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 هداءإ                                   

لى أ مي إلعظيمة إلشمعة إلتي تنير دربي  لى أ بي  ،إلتّي مهما كبرت سأ ظلّ طفلة صغيرة في حضورها ،إ  إ 

خوتي وأ خوإتي.إلغالي إلّذي زرع في قلبي حب إلعلم وإلمثابرة لى إ  ..إ   

 

لى  برإهيم أ بو غالية إلذي لولاه ما وصلت. إلرإئع  أ س تاذي  إ  إلدكتور إ   

 

لى فلسطين إلجريحة   إ   

لى  غزة  وشهدإء غزة إلذين سقوإ إل رض بدمائهم إلطاهرة   إ   

  



 

 

 



 أ
 

 إقرار

 
أقرُّ أنا معدُّ الرّسالة بأنَّها قُدّمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصّة، 

ن لنيل أج درجة  عليا  باستتننا  ما مََّّ اشاتارإ إليح ثينما ورد، وأ َّ ه ا الرّستالة أو أجّ جم  منها لَّ دُقدَّ
 لأجّ جامعة أو معهد آخر.
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انالشكر والعرف  

 

في   ،كنت معي في كل المرات التي أصابني اليأس فيها ومضيت بحثا عن مرجع يصعب عليّ إيجاده

في كل دمعة نزلت من عيني وأنا أنتظر هذه    ،كل صفحة كتبتها ومحوتها خلال هذه السّنوات الثلاثة

 .فلك الحمد ولك الشكر خطوة اللحظة كنت معي يا الله في كل

كما أتقدم بجزيل الشكر والمتنان لأساتذتي الكرام في جامعة القدس أبو ديس الّذين أمدوني بالعلم  

بنان صلاح الدين الّتي وقفت بجانبي في كل    الدكتورة  : وأخص بالذكر مشرفتي الفاضلة  ،والمعرفة

 .. .مراحل هذا البحث وقدمت لي النصائح والتوجيهات وما بخلت يوما بوقتها وجهدها

 . الدكتور إبراهيم أبو غالية الّذي تعجز كلماتي عن وصفه :والشكر الكبير للدكتور والأب الروحي

  .والشكر الكبير للدكتور الفاضل جمال غيظان الذيّ كان لي خير معلم

 .. .الشكر للكاتب الرائع محمود شقير الّذي ساعدني في الوصول إلى الكثير من المراجعو

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 الملخص

صورة الصهيوني  الصهيوني و   الطفل  سمات صورة الفلسطيني في قصص   بياناستهدفت الدراسة  

توضيح الأدوات الفنية التي استند إلها  ، و(2000-1967في الفترة من )  في أدب الطفل الفلسطيني

،  بسبب تلك القصص بيان مدى التأثير المتوقع في نفوس النشء من الفريقين  ، واب من الفريقينالكت  

، ومن أجل تحقيق تلك الموازنة بين الصورتينب رسم ملامح التصوير البياني والأسلوبي واللغوي  و

المنهج   إلى  الباحثة  استندت  تفسيرها الأهداف  ويحاول  الظاهرة،  يرصد  الذي  التحليلي  الوصفي 

بالمنهج   نتائج موضوعية، علاوة على الستعانة  وتحليلها وفق المعطيات والمقدمات للوصول إلى 

 المقارن في بعض مناحي الدراسة.

كون   من  الدراسة  مشكلة  والصهيوني  انبثقت  الفلسطيني  للطفلين  الموجهة  الأدبية    مملوءة الأعمال 

العداء وتشويه الحقائق أو المبالغات في أحسن تقدير، وإن هذا يلقي بظلال قاتمة على الواقع المعيش ب

ومستقبل القضية الفلسطينية العادلة التي هي قضية العرب والمسلمين جميعًا، بل إن تلك القصص من  

وا المعاصرة  الأجيال  تجنب  عادلة  تسوية  إلى  للوصول  المنافذ  جميع  تسد  أن  ويلات شأنها  لقادمة 

محاولة رسم صورة الفلسطيني    كان ل بد منالحروب ونار الأحقاد التي ل تنطفئ، ومن هذا المنطلق  

اب من الجانبين؛ وهذا يقتضي النهوض بعبء دراسة موازنة تتحرى  والصهيوني كما رسمها الكتّ 

 وضوعية والأخذ بأسباب البحث وأدواته العلمية.الدقة والم

؛ أهمها: أن الأدباء الفلسطينيين قد رسموا صورة للصهيوني  توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

القاسي، في حين رسم الأدباء تحمل عدة صفات تتمثل في: المحتل، الخائن، اللص، المخرب، الظالم،  

 الصهاينة صورة للفلسطيني تحمل عدة صفات أهمها: الجبان، الوحش، القذر.

أهمها:   التوصيات؛  بعض  الدراسة  تتناول  إعداد  اتخذت  الصهيونية  باللغة  تتحدث  للأطفال  برامج 

ية أو الإنجليزية  عبرإعداد أعمال فنية باللغة ال، والمغالطات التي امتلأت بها قصص الطفل الصهيوني

 .تبين الحق الفلسطيني في أرضه
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The other in the stories of the Zionist and Palestinian children is a 

comparative study. Children's stories between 1967-2000 AD as an 

example 

Prepared by: Marwa Musa Alyan Salah 

Supervisor: Dr. Bnan Salah Aldiyn 

Abstract  

The study aimed to explain the characteristics of the image of the Palestinian in the stories 

of the Zionist child and the image of the Zionist in the literature of the Palestinian child 

in the period from (1967-2000), and to clarify the artistic tools upon which the writers 

from the two groups relied, and to indicate the extent of the expected influence on the 

souls of the young people from the two groups because of those stories, and to draw the 

features of the graphic, stylistic, and linguistic depiction by balancing the two images. In 

order to achieve these goals, the researcher relied on the descriptive and analytical method 

that monitors the phenomenon and attempts to explain and analyze it according to the 

data and introductions to reach objective results, in addition to using the comparative 

method in some aspects of the study. 

The problem of the study emerged from the fact that the literary works directed at 

Palestinian and Zionist children are full of hostility and distortion of facts or 

exaggerations at best, and this casts a dark shadow on the living reality and the future of 

the just Palestinian cause, which is the cause of all Arabs and Muslims. Indeed, these 

stories would close all outlets. In order to reach a just settlement, contemporary and future 

generations will avoid the scourge of wars and the fire of hatred that cannot be 

extinguished. From this standpoint, it was necessary to try to draw the picture of the 

Palestinian and the Zionist as drawn by writers on both sides. This requires carrying out 

the burden of a budgetary study that seeks accuracy, objectivity, and taking into account 

the reasons for the research and its scientific tools. 

The study reached a set of results: The most important of which is that Palestinian writers 

have drawn a picture of the Zionist bearing several characteristics: occupier, traitor, thief, 

saboteur, oppressor, and cruel, while Zionist writers have drawn a picture of the 

Palestinian bearing several characteristics, the most important of which are: cowardly, 

monster, and filthy. 

The study made some recommendations: The most important of which are: preparing 

programs for children that speak the Zionist language that address the fallacies that are 

filled with Zionist children’s stories, and preparing artistic works in Hebrew or English 

that demonstrate the Palestinian right to their land. 

Keywords: the other - children’s stories - Zionist - Palestinian. 
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 المقدمة 

في الدراسات النقددة الحدينة؛ وعلاوإ على    (1)من المسائل التي اغلت النقاد دراسة الآخر في الأدب    إ ّ 
الآخر من منظور أدبي دكشف جوانب الأنا ومكامن قومها وضعفها، ويلقي مميدًا من  ذلك فإ  دراسة  

معاونًا وكمالًً، أن    لًً ممنل نمالًً أن جداالأضوا  على مراثل العلاقة مع الآخر؛ سوا  أكانت الصلة بح  
مقيس المنحنى البياني ال ج ممر بح الأمَّ في علائقها وموجهامها، ومرصد  كما أ  منل ه ا الدراسات  

، على أننا من الأهمية بمكا   المتغيرات التي مطرأ على ثقافتها ومدى مأثرها بالعوامل الداخلية والخارجية
التصور الأدبي لأج قضية   نغفل أ   نفسح  ألً  الكامب  ينبنق من رؤية  التي مستمد جوانبها  إنما هو 

 من البعد التاريخي لأمتح. وخلفيتها 

ومن ثَّ فإ  دراسة الصورإ ال امية وصورإ الآخر من الأمور المهمة جدا في قضادا الأدب الحديث  
والقومية التي منعكس من خلال أدب الأطفال ، والمراد بالصورإ هنا هي الصورإ ال هنية  (2)والمعاصر

التي مبلورت من خلالها ملامحح الأخلاقية والشكلية ومعتقدامح    الفلسطيني ال ج رسَّ صورإ للصهيوني
؛ فهل هو قتال من منطلق الحق والعدل؟ ان هو قتال  القتالية في معاملح مع الآخر الفلسطيني العربي

الملاثظ فيها  كما أ  ه ا الآخر العدو يرسَّ صورإ للعربي    منطلق من الًعتدا  والًغتصاب والظلَّ؟
صورإ مرسومة بريشة كاريكامورية هملية بعيدإ عن الواقع والمنطق والأثداث التاريخية التي دونتها  أنها  

مع اقتحان الكاميرات عالمنا المعاصر صارت    الأقلان؛ سوا  في الأخبار أن في التاريخ الحديث، بل

 

من أمنال: )ميشيل فوكو(، و)هيدغر(، و)فرانكا سينيوبولي(، و)نعون مشومسكي( و)محمد زكور(. ينظر: البازعي،    (1)
(: الكينونة 2012؛ هايدغر، مارمن )23، المركم النقافي العربي، بيروت، ص 5(: دليل الناقد الأدبي، ط2007سعد )

(: الأدب  2007؛ سينيوبولي، فرانكا )52يد، بيروت، ص  والمما ، مرجمة: فتحي المسكيني، )دط(، دار الكتاب الجد
؛ مشومسكي، نعون  16، المشروع القومي للترجمة، القاهرإ، ص 1الأوربي من منظور الآخر، مرجمة: مجدج يوسف، ط

 . 13(: النمعة اشنسانية، مرجمة: أدمن ثداد، )دط(، دار الأدب، بيروت، ص 2001)
المقصود بالأدب الحديث ذلك اشنتاج الأدبي ال ج قيل في العصر الحديث ال ج ملا العصور القددمة والوسطى،    (2)

وقد مقلب في أاكال متعددإ من الأدا  بين التقليد والتجديد، أما الأدب المعاصر فهو اشنتاج الأدبي ال ج قيل في مرثلة  
تي نعاصرها، وهي مرثلة متحركة لً مقبل النبات؛ فما هو معاصر من مراثل الأدب الحديث وهي المرثلة الحالية ال

(: آفاق الشعر  2003اليون سيأمي عليح يون دصبح ثدينًا فقط وينسلخ من المعاصرإ. ينظر: إسماعيل، عم الدين )
 . 10، 5الحديث والمعاصر في مصر، )دط(، دار غريب، القاهرإ، ص 
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الأثداث مسجلة بالصوت والصورإ؛ ما دجعل المراوغة والأكاذيب والًختلاق لً جدوى منها ولً طائل 
 من ورائها، كيف والصورإ أكبر عنوا  وااهد ودليل. 

على أ  الحالة الفلسطينية في مناولها الآخر متسَّ بخصوصية ومفرد ربما لً دماثلها غيرها في الآداب 
النكبة  المختلفة عقب  ملامحها  وارمسمت  الخصوصية  ه ا  مبلورت  وقد  عان  ،  الأمة  بها  منيت  التي 
اديد طيني من الآخر  س؛ ذلك أ  الموقف الفلالفلسطينية ن ال ج دمنل طعنة غادرإ في قلب الأمة  1948

الصلة بما بين الأمة الفلسطينية والعدو الصهيوني من مناقض مان على المستويات كافة؛ سوا  الدين 
، وينجَّ عن ذلك الًختلاف في رؤية العالَّ والكو   أن العرق أن اللغة أن التاريخ أن الأخلاق والنقافة

 وفلسفة الحياإ. 

استطاعت الظروف التاريخية والسياسية والًجتماعية التي عصفت بالقضية الفلسطينية عبر مراثلها  
منعطفًا ماريخيًّا مهمًّا وخطيرًا في ثياإ الشعب الفلسطيني، وكا  من الطبيعي أ   المختلفة أ  مشكل  

أخ نا بعين الًعتبار أهمية الكلمة في مشكيل ، وإذا  متجلى ملك الظروف في الأعمال الأدبية الفلسطينية
الوعي واح  الجماهير ومحريكها نحو غادة ما، فلا بد أننا سندرك أ  القضية الفلسطينية كانت ثاضرإ  

باشضافة إلى مصوير الآلًن والع ابات التي    ،في ه ا الأدب ممنل البوصلة التي يتوجح إليها كل ثراك 
دكابدها الشعب الفلسطيني في معاملح صباح مسا  مع عدو غااَّ محرون من القيَّ الأخلاقية والمنل 

 العليا.

لعمف على أومار مشاعرا  للطفل معني بمخاطبتح والغوص في عالمح وا  دب الأطفال أدب موجح أإ   
البسيطة على  ومصورامح  دعمل  وهو  ونفسيامهَّ،  الصغار  لعقلية  مناسبًا  الأدبا   جعلح  وقد  مطوير  ، 

اخصيامهَّ، وازدهار عقولهَّ وخيالهَّ، ويحنهَّ على اشبداع والًبتكار، ويساعدهَّ على صياغة إجابات  
ل  ث ت، اريطة أ  دكو  ه ا الأدب متناسبًا مع المراعن مساؤلًمهَّ ثول الكو  والحياإ والعلائق الًجتماعية

عبارإ عن إبداع مبني على  العمرية الموجح إليها والفئة التي دستهدفها، ويمكن القول بأ  ه ا الأدب  
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اللغوية إلى العبارات السهلة البسيط البعيد عن التعقيد ابتكار فني مستند مادمح  ، ويرمكم إلى الخيال 
 .(1) والتركيب، ويشتمل على رسالة يريد الكامب أ  يوصلها إلى الأطفال

في العصر الحديث مصحوبة بتأثيرات من الحضارإ والفكر الغربي  طفال العربي  أدب الأ  بدادةكانت  
رائدًا في أدب  ، كما دعد رفاعة رافع الطهطاوج  ومنجمات ه ا النوع من الأدب في كل من إنجلترا وفرنسا 

الأطفال؛ فبعد رثلتح من فرنسا التي رافق فيها البعنة العلمية التي أرسلها محمد علي بااا، أعد رفاعة  
لح جهودا "ثكادات الأطفال"بعنوا   بااا كتابًا للأطفال مرجَّ فيح قصصًا   ، وعلاوإ على ذلك كانت 

 .(2)في المناهج المدرسية قصص الملموسة في إدخال بعض ال

بكل ما دحملح من آلًن وآمال وانكسارات   اشمميم أدب الطفل الفلسطيني بخصيصة ممنيل الواقع المع  وقد 
مبرز كل ما يتعرض لح اشنسا  الفلسطيني من محاولًت دائمة لمحو    ومآسٍ عبر رؤية واقعية صادمة

ل لك   ونتيجة  والفلسطينية؛  اشسلامية  العربية  بسمات  هويتح واخصيتح  الفلسطيني  الطفل  أدب  امسَّ 
جمالية وفنية متميمإ، علاوإ على ما دحتويح من رسائل ضمنية ممنلت في النضال والتحدج والصمود  

والتخلص من ه ا الًثتلال الغااَّ؛ فصار أدب الأطفال الفلسطيني  والنورية والرغبة العارمة في التحرر  
الفلسطيني ومرآإ صادقة معكس آمالح وآلًمح ورؤيتح    معبرًا بكل صدق عن ضمير ووجدا  اشنسا  

 .(3)الفريدإ

ه ا الصورإ الآخر في عالَّ الأطفال؛ وهَّ مستقبل أج  وإذا ما عدنا إلى الدراسة الحالية، فإنها متناول  
أمة وثلمها وطموثها؛ ومن ثَّ فإ  الدراسة ممنل بعدًا إنسانيًّا خطيرًا، واريحة على أهمية بالغة في  

هَّ الفنو  الأدبية التي نالت اهتمان الأطفال؛ فهي أثب الفنو  الأدبية  أ ومعد القصة من  ثياإ الأمَّ،  
وجود كنير من الشخصيات التي مكو  في الغالب ابيهة بالطفل ونابعة من  لللطفل وأقربها إلى نفسح،  

 

، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرإ، ص  4(: أدب الطفولة؛ أصولح ومفاهيمح، ط1996ينظر: زلط، أثمد )  (1)
25 . 

 . 80، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص 2(: أدب الأطفال أهدافح وسمامح، ط1996ينظر: بريغش، محمد ثسن ) (2)
 . 131، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرإ، ص 1(: الأدب في عالَّ متغير، ط1971ينظر: عياد، اكرج ) (3)
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مستمتعًا ب لك أدما استمتاع؛ فهي مشبع ميولح،  دحاكي ملك الشخصيات  واقعح، وكنيرًا ما نجد الطفل  
 ومدفع إلى إعمال فكرا وخيالح.

ن في برلين عندما  1790إلى نهادة القر  النامن عشر في عان  الصهيونيمعود إرهاصات أدب الطفل 
بح   "أهارو  بن فيليت "من مأليف  "إيتاليو  "؛ وهو كتاب ةالصهيونيظهر كتاب دضَّ أدب الطفل باللغة 

، كانت ن1905في فلسطين من  عان    الصهيونيمقتطفات أدبية اختارها للأطفال، وقد ظهر الأدب  
إلى قمة نضجح في   ثَّ واصل مسيرإ مطورا في ارق أوربا، ووصل  بدايتح في وسط أوربا وامريكا، 

، (1) الحقيقية كانت في مطلع القر  التاسع عشر  الصهيونيفلسطين، ويمكن القول بأ  بدادة أدب الطفل  
الطفل   الكبير لأدب  الًزدهار  أ   الكبريين في كل من   الصهيونيعلى  الحربين  بين  الفترإ  كا  في 

جالتسيا وليتوانيا ووارسو وبولندا، وقد استمد مضمونح وارمسمت ملامحح من خلال امصالح المباار مع  
ب المتحدث  باللغات  الصهيوني الطفل  الطفل  أدب  في  كتب  ما  بترجمات  أدضًا  استعا   كما  آن اك،  ة 

 .(2) الأخرى 

ولقد أدرك أدبا  الصهيونية أهمية ه ا النوع من الأدب للأطفال ومدى وقعح في نفوسهَّ؛ فامخ وا منح 
ومعبئة الجيل الجديد بالأفكار الصهيونية  وسيلة لتحقيق مطامعهَّ ومكريس فكرإ كرا العرب والفلسطينيين  

خلال صورإ الفلسطيني في  التي مرى أثقيتها بالأرض، وستعمل الدراسة على مصوير الأنا والآخر من  
مدى نجاح كل  طيني، ومبين  سقصص الطفل الصهيوني، وصورإ ه ا الأخير في قصص الطفل الفل

محلى  أجاهدإ أ     فريق في رسَّ صورإ ثقيقية في قالب أدبي محكَّ يتناسب مع الطفل، وقد ثاولت 
بالموضوعية في إبراز ملامح الصورمين؛ ملك الموضوعية التي دقتضيها البحث العلمي المؤسس على  

 .التجرد وامباع منهجية عادلة لها أدوامها التي مؤدج إلى نتائج موضوعية متسَّ بالقياس 

 

عربي، مع سرد الألفاظ العربية،  -(: دراسة معجمية لمصطلحات الأدب، عبرج 1997ينظر: عبد السلان، سعيد )   (1)
 . 537-536)دط(، )د (، ص  

 . 63-60(: إاكالية اليهوددة في إسرائيل، )دط(، عالَّ المعرفة، ص 1997ينظر: الشامي، رااد عبد الله ) (2)
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 أهمية الموضوع: 

جمالها على النحو  إ ، دمكن  الباثنة  هناك عدإ عوامل مضفي على ه ا الدراسة أهمية من وجهة نظر
 الآمي: 

أمة مظلومة مكلومة   ملامح صورإ الأنا والآخر بينمكتسب الدراسة أهمية ثضارية من كونها مرصد   -
ا اذ الآفاق من العصابات المارقة؛ فالبو  ااسع واسع بين  إنح صراع أمة مع    ،وبين عدو غاصب 

 اع. م لً دجمع بينهما إلً الحيم الجغرافي ال ج هو محل النه ين الفريقين الل ين  
مكتسب الدراسة أهمية بالغة من أهمية الأطفال بوصفهَّ محور اهتمان أج أمة، وأملها في مستقبل   -

 عظيَّ واعد.
يوضع   متلمس مكامن الخطر فيما دجرج مقددمح للأطفال في وجبات أدبية  أإ  الدراسة محاول   -

 فيها السَّ في العسل.
والمسؤولين بشكل  محاول الدراسة أ  مدق ناقوس الخطر لمن يهمح الأمر في العمل النقافي العربي   -

الخطر والقنابل الموقومة التي دجرج غرسها في نفوس النش ، ملك القنابل التي  عان عن مكامن  
 ستدوج انفجارامها في المستقبل.

 أسباب اختيار الموضوع:

 على ه ا الموضوع للأسباب الآمية:ج وقع اختيار 

وإدراكًا لأهمية مرثلة الطفولة لدى أج أمة في مشكيل الوعي وما ينجَّ عنح من آثار    يإدمانًا من .1
 مصنع المستقبل. 

بين الطرفين إنما هو ناجَّ عن الشحن والتعبئة من  مرثلة  إ  ما نراا اليون من ثالة عدائية   .2
الطفولة من خلال الكتابات الأدبية التي معكس صورإ ممنهجة وموجهة لغرس بعض المفاهيَّ  

 في نفوس الأطفال. 
الأدبية  إ  الوصول لتسوية عادلة للشعب الفلسطيني لً بد أ  يبدأ من خلال ما مقدمح الكتابات   .3

 للأطفال؛ فلا بد من الًبتعاد عن المغالطات ومقددَّ الحقائق في ثوب أدبي وقالب فني مناسب.
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 مشكلة البحث: 

هَّ مصادر مشكيل وعيهَّ وموجيح سلوكهَّ وغرس رسائل ضمنية ممنل برمجة  أ معد قصص الأطفال من  
لعقولهَّ، والمطلع على الأعمال الأدبية الموجهة للطفلين الفلسطيني والصهيوني يلاثظ مدى العدا   

المبالغات في أثسن مقدير، وإ  ه ا يلقي بظلال قاممة على الواقع  أو    والًستقطاب ومشويح الحقائق 
التي العادلة  الفلسطينية  القضية  ملك    هي  المعيش ومستقبل  إ   بل  والمسلمين جميعًا،  العرب  قضية 

من اأنها أ  مسد جميع المناف  للوصول إلى مسوية عادلة مجنب الأجيال المعاصرإ والقادمة  قصص ال
في محاولة    متمنل  مشكلة الدراسة  فإ ونار الأثقاد التي لً منطفئ، ومن ه ا المنطلق    ويلات الحروب 

؛ وه ا دقتضي النهوض بعب  رسَّ صورإ الفلسطيني والصهيوني كما رسمتها ريشة الكتاب من الجانبين
 دراسة موازنة متحرى الدقة والموضوعية والأخ  بأسباب البحث وأدوامح العلمية.

 أسئلة البحث: 

 مطرح سؤالًً رئيسًا مفادا:إ  مشكلة الدراسة كما سبق بيانها  

 في قصص الأطفال من الجانبين؟ والصهيوني الفلسطيني ما صورة •

 وإ  ه ا السؤال دطرح عدإ أسئلة فرعية دمكن بيانها على النحو الآمي:

الكامب   - استند  التي  المحاور  الصهيوني  الفلسطينيما  رسَّ صورإ  في  الطفل في    إليها   قصص 
 ؟ الفلسطيني 

الفلسطيني   - رسَّ صورإ  في  إليها  الصهيوني  الكامب  استند  التي  المحاور  الطفل في  ما  قصص 
 الصهيوني؟ 

 في رسَّ الصورمين؟ أثرت الظروف التاريخية  كيف -
الكتّ  - مركيم  كا   كلّ  علانَ  من  الجسمانية  فريق  اب  الأبعاد  أن  والأخلاقية  النفسية  الأبعاد  على  ؛ 

 والفيميائية؟ 
أسلوبية    سمةهل كا  للبعد المكاني والمماني ثضور في القصص بوصفح أداإ فنية لها جماليامها و  -

 دمكن الًعتماد عليها في محقيق أهداف الكتاب؟ 
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ما سمات كلتا الصورمين؛ صورإ الفلسطيني في قصص الصهيوني، وصورإ الصهيوني في قصص  -
 الفلسطيني من خلال موازنة عادلة؟ 

 أهداف البحث: 

الدراسة محقيقها بعد صياغة وبلورت المشكلة البحنية، وممنلت ملك هناك عدإ اهداف ثاولت  
 الأهداف فيما دأمي:

 الوقوف على ملامح وسمات صورإ الفلسطيني في قصص الصهيوني والعكس. .1
 موضيح الأدوات الفنية التي استند إلها الكتاب من الفريقين. .2
 بيا  مدى التأثير المتوقع في نفوس النش  من الفريقين جرا  ملك الأقاصيص. .3
رسَّ ملامح التصوير البياني والأسلوبي واللغوج من خلال الموازنة بين الصورمين في عدإ  .4

 محاور. 

 المنهج: 

مفسيرها    امبعتُ  ويحاول  الظاهرإ،  يرصد  ال ج  التحليلي  الوصفي  المنهج  الأهداف  ملك  محقيق  بغية 
موضوعيةلومحلي نتائج  إلى  للوصول  والمقدمات  المعطيات  وفق  بالمنهج    ،ها  الًستعانة  على  علاوإ 

 المقار  في بعض مناثي الدراسة.

 الدراسات السابقة: 

أكنر من متغيرامها،  أو    ة في متغيريهناك مجموعة من الدراسات السابقة التي مقاطعت مع الدراسة الحال
 ويمكن بيانها على النحو الآمي:

 :(1) م1999دراسة شلحت  •

يليين بأ  ممارسات الًثتلال اشسرائيلي  مناول المقال ثالة اشدراك بين أوساط الباثنين والمنقفين اشسرائ 
وإلى مفشي الروح   نفوذ العناصر القومية المتطرفةوغياب أج أفق لتسوية سياسية سيؤددا  إلى مصاعد  

 

 (. 169. أدب ونقد، العدد ) 1(: العنصرية في أدب الأطفال العبرج: 1999الحت، أنطوا  ) (1)
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خشي مكرر النازية الفااية في المجتمع اشسرائيلي المهيأ جيدًا لمنل ه ا الأمر؛ ثتى إ  بعض الباثنين  
 من ثيث الأيديولوجية والممارسات خلال النمانينيات بنسخة محددإ يهوددة إسرائيلية قلبًا وقالبًا. 

 :(1)م2011دراسة هيئة التحرير   •

استهدفت الدراسة بيا  النموذج اشدجابي في قصص الأطفال العبرية، علاوإ على إلقا  الضو  على  
؛ فقد دأب مؤلفو ملك القصص على مجسيد أبطال واخصيات  الخلفية التاريخية لتلك النماذج القصصية

قصصهَّ بصفات ثميدإ منالية، وفي المقابل دظهرو  الشخصيات العربية بصورإ مشوهة، علاوإ على 
من ملك النماذج في المناهج الدراسية للأطفال؛ ما جعل بعض الأدبا  والتربويين يبادرو   إدخال الكنير  

، في ثين برزت بالتح ير من مخاطر ملك النماذج التي ربما منعكس سلبًا على الأطفال في المستقبل 
طائفة أخرى من الكتاب اليهود رأوا أ  ما دكتبونح دمنل نماذج إدجابية من وجهة نظر الكامب اليهودج؛  

إدجابية سعوا إلى مضمينها في كتابامهَّ، لكن عند النظر والتدقيق مبين أنها  لأنها اثتوت على أوصاف  
إدجابية من وجهة نظر الكتاب اليهود؛ كونها مضمنت بعض الأوصاف اشدجابية لشخصية عربية  نماذج  
، كما ثدد البحث الأفكار السلبية التي مضمنتها ملك النماذج التي لً مختلف كنيرًا عن النماذج  منتقاإ

 القددمة من ثيث الأفكار والأهداف.

 

 

 

 

 

 

 

 (. 95(: النموذج اشدجابي في قصص الأطفال العبرية، مجلة الآداب، العدد ) 2011هيئة، التحرير ) (1)
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 :(1) م2012دراسة العاني  •

المشوهة   الصورإ  أ   بيا   الدراسة  وأدب  استهدفت  عامة،  بصورإ  اشسرائيليين  مصورات  في  للعربي 
الأطفال بصورإ خاصة جا ت لتحقيق هدفين رئيسين، هما: احن النفسية الًسرائيلية بقدر كبير من  
الًثتقار للإنسا  العربي، و قد ثقق ه ا الشحن هدفح عن طريق )أدب الأطفال( ال ج يتضمن: الشعر،  

كما اعترف ب لك صراثة الروائي اشسرائيلي )عاموس عوز( قائلا: ،  و القصة القصيرإ، و المسرثية(
)العربي في الأدب اشسرائيلي بصورإ عامة، و أدب الأطفال بصورإ خاصة دعد هميلا، و اخصية  

الطفولة اشسرائيلية التي  دفع ؛ ومن ثَّ جرى نمطية دائما، و هو دعد أدضا اخصية دكن لها الًثتقار(
ثقنت بمشاعر الحقد على العرب واثتقارهَّ في امجاهين: )أ( الًقتناع بحتمية خوض الحرب ملو الحرب 

)الأطفال( السير مدفوعين  لً سيما    سرائيلي)ب( المطلوب من اش،  ضد العرب، وارمكاب أبشع الجرائَّ
 بمشاعر الحقد والًثتقار ضد )العرب(. 

 :(2) م2019دراسة النويرة  •

استهدف البحث بيا  صورإ العربي في قصص الأطفال الصهيونية لتوضيح ما فيها من مشويح لصورإ  
اليهود  الأطفال  عند  والمسلمين  الًستعمارية  العرب  أغراضهَّ  خدمة  بغية  مسعى  ؛  لً  التي  التوسعية 

بما في ذلك    للفرات للسيطرإ على أرض فلسطين فقط، بل مسعى للسيطرإ على الوطن العربي من النيل  
مكة والمدينة، وقد بينت الباثنة أ  الصهاينة في سبيل ذلك قد ثرصوا على إظهار العرب في صورإ  

بعكس ملك الصفات، مع سعيهَّ الحنيث شثبات أثقية مشوهة منفرإ مخيفة، وفي المقابل إظهار اليهود  
اليهود بأرض فلسطين، ووصَّ العرب بالمحتلين والمغتصبين لأرض فلسطين من سكانها الأصليين وهَّ  

 اليهود كما يمعمو . 

 

 

(: صورإ العربي في الأدب الصهيوني أدب الأطفال أنموذجا: دراسة  2012العاني، لؤج اهاب محمود سعيد )  (1)
 (. 15محليلية، مجلة مركم الدراسات الفلسطينية، العدد )

(: صورإ العربي في قصص الأطفال الصهيونية، مجلة أبحاث، العدد  2019النويرإ، ثنا  عبدا أثمد ناصر ) (2)
 (، يناير.13)
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 :(1)م2021دراسة زوبع ورشيد   •

ن(،  2015- 1990اشسرائيلي للفترإ من )هدفت الدراسة إلى التعرف على صورإ العربي في أدب الأطفال  
البحث، وقد استعا   الفترإ موضوع  مَّ نشرها في  بعدإ روادات وقصص قصيرإ  الدراسة  وقد محددت 

، وقد جرى مصميَّ أداإ  الباثنا  بالمنهج الوصفي التحليلي كونح المنهج الملائَّ لتحقيق هدف الدراسة
 على نصوص مختارإ من القصص والروادات موضوع البحث. البحث من قبل الباثنين اعتمادًا

 على الدراسات السابقة:  التعقب 

 والدراسات السابقة: أولًً: أوجه التشابه بين الدراسة الحالية 

امفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الًهتمان بأدب الأطفال، غير أ  دراسة )الحت( عنيت  
مناولت  بما دكتبح الكتاب اليهود للأطفال اليهود وينجَّ عنح ثالة من العدائية والًستقطاب، في ثين  

دراسة )هيئة التحرير( بيا  المراد بالنموذج اشدجابي في قصص الطفل اليهودج، وقد مبين أنح نموذج  
بيا  الصورإ المشوهة للعربي في في ثين مناولت دراسة العاني  عربي إدجابي من وجهة نظر اليهود،  

بيا     فقد استهدفت   ، أما دراسة النويرإمصورات اشسرائيليين بصورإ عامة، وأدب الأطفال بصورإ خاصة
مشويح لصورإ العرب والمسلمين عند   صورإ العربي في قصص الأطفال الصهيونية لتوضيح ما فيها من

التعرف على  فقد استهدفت  ، أما دراسة زوبع ورايد  الأطفال اليهود؛ بغية خدمة أغراضهَّ الًستعمارية
 . ن(2015- 1990صورإ العربي في أدب الأطفال اشسرائيلي للفترإ من )

 

 

 

 

(1)   ( الدادَّ، رايد، علي محمد  اشسرائيلي في 2021زوبع، علا  عبد  الأطفال  أدب  في  العربي  انعكاس صورإ   :)
 (. 1(، العدد )11، مجلة مركم بابل للدراسات اشنسانية، المجلد )2015-1990السنوات 
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 والدراسات السابقة: ثانيًا: أوجه الًختلاف بين الدراسة الحالية 

 هناك عدإ أوجح للاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة؛ أهمها: 

   الدراسة الحالية معتني ببيا  الصورمين معًا؛ صورإ الفلسطيني، وصورإ الصهيوني.إ -
على محاور   الفلسطيني والصهيوني في قصص الأطفال  الدراسة الحالية مقدن موازنة بين صورمي -

 متعددإ، وهو ما خلت منح الدراسات السابقة. 
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 الفصل الأول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

 صورة الصهيوني في قصص الطفل الفلسطيني 

 مقدمة: 

كا  مفهون الآخر من مجليات التقارب الحضارج بين الأمَّ المختلفة، وكانت ه ا القضية من أكنر  
المسائل التي لًقت رواجًا كبيرًا عند النقاد في الدراسات الحدينة، إ  انعكاس الآخر على مرآإ الأنا، لً  

التحيم والهوى، بل لً بد ينبغي أ  يراا المر  بعين واثدإ ممنل رؤيتح هو وثقافتح وما دكتنف ذلك من  
  .والموضوعيةنين؛ فيصاثب ه ا الرؤية المجردإ العدل واشنصاف يأ  يرى بع 

العقددة سوا   كافة؛  المستويات  على  للأنا  مغاير  هو  ما  كل  دمنل  الآخر  مصطلح  النقافية  أو    إ  
الرسالة والطموح  العالَّ والكو  واشنسا ، علاوإ على اختلاف  ثَّ رؤية  والتاريخية؛ ومن  والحضارية 

 والأهداف الحيامية. 

على أ  مصطلح الآخر كما أنح يتسع ليعبر عن الًختلاف بين الأمَّ والشعوب والنقافات، فإنح دضيق  
لح  إنسا   فكل  الواثدإ؛  والأسرإ  الواثد  والمجتمع  الواثدإ  الأمة  أبنا   بين  التمايم  عن  ليعبر  أدضًا 

في الفلك العان  خصوصية وبصمة اخصية مميما عن أبنا  أمتح وقومح وأسرمح، لكنح في النهادة يدور  
 ال ج دحكَّ ه ا الأنا ويميما عن الآخر العان أدضًا. 

أبنا  أمتك متمايم معح من  أو   أسرمكأو    لكن صار مصطلح الآخر هو ما مختلف معح، وليس ما 
إ  قضية الآخر من الموضوعات التي سيطرت على الروادة العربية الحدينة؛ لما مرت بح الأمة قومك؛  

والمتوثش،   العربية عبر ماريخها الطويل من صراعات مع الآخر العدو والمحتل واللص والخائن والهمجي
ال ج قدن إلى بلاد العرب مصحوبًا بآلتح العسكرية الرهيبة التي روعت الآمنين، وسلبت أوطانهَّ وثيوامهَّ 

 المستقرإ، وقتلت وسفكت الدما  واردت؛ 

فانعكس ذلك على الأنا العربية بالشعور بالمرارإ واشثباط والًنكسار وجلد ال ات؛ فتجرع العربي المرائر  
والحسرات في مسيرمح العصيبة الشائكة في محاولًمح إثبات ذامح، وأ  يتخ  لنفسح مكانة في ه ا العالَّ  
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المضطرب سريع التغير، ه ا العالَّ ال ج لً دعترف إلً بالقوإ، ولً محكمح القيَّ التي هي من صميَّ  
 معايير التعامل العادل مع الآخر. مكوين اشنسا  العربي ال ج ورث ميراثًا هائلًا من القيَّ والأخلاق و 

دُعَدّ ميدانًا رثبًا وخصبًا في مجال الأدب المقار ؛ لأنح دسجل   الناثية الأدبية  إ  مفهون الآخر من 
مشاعر أج أمة وآرا ها؛ ومن ذلك علائقها بغيرها من الأمَّ، علاوإ على رؤية الأمة لنفسها في عيو   

اك خللًا ثقيقيًّا لً  الأمَّ الأخرى؛ فتقف مع نفسها وقفة مأمل ومراجعة؛ للإصلاح لو اكتشفت أ  هن 
مجرد مماعَّ غير موضوعية مدعيها الأمَّ الأخرى؛ وه ا بلا اك دجعل من ه ا الميدا  من الأدب 

 .(1) المقار  أداإ مقييَّ ومقويَّ اجتماعية وسيكولوجية من الأهمية بمكا 

أو    اعبين؛ كي دكو  لأثدهما ثضورالًهتمان منشأ بين  أو    ولً اك أ  هناك علاقة ما من التفاعل
علاقات أو    صور في أدب الآخر؛ وهي علاقات واؤو  اتى متنوعة؛ منها: المصالح الًقتصاددة،

علاقات العدا ؛ سوا  أكا  ه ا العدا  ماريخيًّا أن ثاضرًا مكتسبًا، أن هو بين ه ا وذاك؛  أو    الجوار،
الشعبين دسودها الًضطراب ثينًا، والًستقرار والمودإ ثينًا آخر؛ أو    بمعنى: أ  العلاقات بين البلدين

ومن أمنلة ه ا التناول الأدبي بين الأمَّ والشعوب ما نراا ثاضرًا في صورإ فرنسا في الأدب اشنجليمج،  
 .(2) وصورإ روسيا وإدطاليا والجمائر في الأدب الفرنسي

وفي ه ا الفصل مناولت بالدرس والتحليل صورإ الآخر الصهيوني في عيو  الأنا العربي متمنلة في  
أدب الطفل الفلسطيني، وبيا  الصورإ التي رسمها الأدب له ا الآخر، ومدى موضوعيتها ومطابقها مع  

ل ج دعيش  الواقع، وكيف دمكن لأدب الطفل الفلسطيني أ  دكو  وعيا لدى النش  مجاا ه ا الآخر ا
   .معح على الأرض نفسها، ويتعامل معح بالعملة نفسها

 

، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرإ، ص  9(: الأدب المقار ، ط2008ينظر: هلال، محمد غنيمي )  (1)
331 . 

، دار بها  الدين للنشر  2(: صورإ الفرنسي والفرنسية في الروادة المغاربية، ط2013ينظر: ثنو ، عبد المجيد )  (2)
 وما بعدها  52والتوزيع، قسنطينة، ص 
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بطبيعة الحال لن مكو  صورإ الصهيوني في أدب الطفل الفلسطيني صورإ واثدإ، بل سيكو  لح عدإ  
صور من خلال عدإ صفات ممنل زوادا مختلفة للشخصية اشنسانية، وبنا  على ذلك سترمسَّ ملامح  

 ه ا الفصل بمباثنح المختلفة.

 المبحث الأول: الآخر المحتل

الواقع التاريخي ال ج منص عليح مراجع التاريخ كافة العربي منها والأجنبي، والواقع المعيش ال ج لً 
خلفًا   اشسلامية  العربية  أمتها  من  واقتطعوها  الصهاينة  اغتصبها  محتلة  دولة  فلسطين  أ   أثد  ينكرا 

أو    لً دمكن التشكيك فيح  للإنجليم ال ين اقتطعوها قبلهَّ من الخلافة العنمانية؛ ومن ثَّ فإ  ه ا واقع
مطامع جماعات مظن أ  لها ثقوقًا  أو    مصورات ذاميةأو    الًلتفاف ثولح محت أج مماعَّ غير منطقية

أثلان استعمارية؛ منل: أرض الميعاد، والشعب المختار، والهيكل، أو    ماريخية بنا  على مماعَّ دينية
 غتصاب والًثتلال. وغير ذلك من المماعَّ التي لً مسوغ البتة الًعتدا  والً

وكا  لأدب الطفل الفلسطيني دور مهَّ في محاولة رسَّ ه ا الآخر المغاير لغة، ودينًا، وثقافة، وقوإ 
ال ج يراا الأطفال صباح مسا  مدججًا بآلتح العسكرية في الطرقات وعلى الحواجم والمعابر الأمنية، 

يوضح من  وفي كل ثدب وصوب، وكل بقعة من فلسطين العربية اشسلامية، كا  لً بد من وصف  
 . "الآخر المحتل" هؤلً  وماذا دفعلو  على أرض فلسطين؛ ومن هنا جا  الوصف الأول لهؤلً ؛ وهو 

الغاصب عان   الكيا   المحتل عقب اجتياح فلسطين وإعلا  دولة  ن؛ 1948مجلت صورإ الصهيوني 
فتبلورت صورإ ه ا العدو المحتل في وجدا  الأدب الفلسطيني، وظهرت قصص البطولة للأطفال، التي  
معرف   لً  يتكو  من عصابات  ثاقد مجرن،  ماكر  عدو  فهو  السلبية،  السمات  كل  باليهودج  ملصق 

ليلى  "، ولً مكاد قصص الأطفال البطولية الفلسطينية مخلو من ه ا النعوت، وقد جا  في قصة  الرثمة
 للكامبة روضة الهدهد مجسيد لتلك الصورإ الوثشية عن المحتل الغاصب، فتحكي: "وفر  الصمود 

محملا     "عائشة وفدوى "»عادت إلى ذاكرإ عبد الله أثداث ذلك النهار من  ثلاثة أعوان عندما كانت ابنتاا  
مقف   بينما  الطحين،  أكياس  مجلس على  فدوى  كانت  الجامع...،  من  ومنتظرا  عودمح  الشاج  إبريق 
عائشة بالباب منتظر مجيئح ليضع في يدها مصروفها اليومي.. يومها لَّ دضع لها المصروف في يدها،  

.. لقد رأى ولَّ دضع العجين على ألواح الخشب كالمعتاد، يومها لَّ دعرف ماذا دفعل وكيف يتصرف
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إطلاق   بعد  أدراجها  معود  وهي  نابلس،  من  القريبة  المستعمرإ  في  الصهاينة  المستوطنين  أثد  سيارإ 
بابنتح عائشة وقد ارممت على الأرض أمان الفر ، وبابنتح فدوى وقد ارممت على   الرصاص، فوجئ 

رنح، ثمل  أكياس الطحين، لَّ دكن هناك سبب واثد ليطلق ه ا المستوطن اشسرائيلي النار على بنامح وف
، بينما  "الحاجة عندليب العمد "عبد الله ابنتيح على ألواح الخشب وانطلق مع اباب الحي إلى مستشفى  

، من  ذلك النهار معاظَّ الأمر في نفس عبد الله.. كيف  "ألو  موريح"هرب القامل إلى المستعمرإ القريبة  
 ها.. كيف دأمي ه ا المستوطن اشسرائيلي  دأمي هؤلً  اليهود الصهاينة ليحتلوا أرض فلسطين وليقتلوا أبنا

ليسكن قرب نابلس، ثَّ دقتل ابنتح البريئة عائشة.. قد دجي  الغريب إلى الأرض، وقد دطلب المساعدإ  
من أهلها، وقد دعمل فيها.. ولكن أ  دأمي بنواداا الخبينة ليحتل مساكنها ويقطع أاجارها ويقتل أبنا ها؛ 

 .(1)فه ا مالً دقبلح أج إنسا ...«

متجلى صورإ الآخر المحتل هنا في النص السابق؛ فهو نص كااف لطبيعة ه ا الآخر؛ إنح محتل؛ 
دعد لأصحاب الأرض ثيم يتحركو  فيح؛  أج: اغل المكا  بعالمح واخصيتح وثقافتح ونمط ثيامح؛ فلَّ  

سوا  أكا  ه ا الحيم ماددًّا أن معنويًّا؛ فلَّ دعد الناس قادرين على ممارسة رومين ثيامهَّ اليومي بشكل  
طبيعي محت ظلال اشرهاب القاممة التي مطل من بين أثنائها رؤوس النعابين نافخة بسمومها في ثين  

 لأبدا . يدوج فحيحها في الأرجا  مقشعر منح ا

وبعد سحق اشرادإ العربية، واستقرار الأمر لح، رأى أ  دعمل    جا  المحتل بآلتح العسكرية وعصابامح 
على مطبيق نمط الًثتلال اشثلالي ال ج دقضي على السكا  الأصليين، ويحل محلهَّ الغماإ من خلال  

 مكوين مجتمعات جديدإ على أنقاض المجتمعات القددمة التي ممت إبادمها. 

وقد عبرت الكامبة الهدهد عن ذلك ببراعة في نسيج درامي دخاطب الطفل الفلسطيني بما دفهمح، ويجسد 
لح الحقائق المريرإ في ثوب فني وبنا  درامي مناسب؛ فقد نعتت المحتل بالمستوطن؛ إذ  هناك إثلال  

لًستئصال في  لعرق غريب في الأرض الفلسطينية، ثَّ نرى ه ا المستوطن دمارس القتل واشرهاب وا
محاولة لًستكمال ما بدأا جيشح المنظَّ من قبل؛ فالمطلوب ليس فقط كسر إرادإ الشعب الفلسطيني  

 

(: ليلى وفر  الصمود، من قصص الًنتفاضة في نابلس، )دط(، دار كندإ، عما ، ص 1990الهدهد، روضة )  (1)
4-5 . 
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، وفرض التعادش مع ه ا الواقع، لً بل لً بد من استئصال ه ا العرق وهؤلً  الجهاد والقضا  على فكرإ  
على   البشر العرب ال ين دعيشو  آمنين في بلادهَّ؛ لأ  بعض ا اذ الآفاق رأوا أ  دقيموا لهَّ دولة

 أرضهَّ، وساعدهَّ على ذلك ظهير استعمارج.

نسجت الكامبة قصتها ببراعة فنية كبيرإ؛ فعبد الله بطل القصة رجل صالح من رواد المساجد، ولح ابنتا ، 
عالَّ  أو    ولً اك أ  العنصر النسائي دشير إلى الضعف والرقة وعالَّ مخملي بعيد عن العمل المسلح

الرجال الخشن، كما أ  مهنة الأب بوصفح خبازًا مشير إلى أنح مصدر إطعان للناس دقدن لهَّ ما دأكلونح  
ويسد رمقهَّ؛ فيكو  جماؤا أ  مُقتل ابنتاا بوثشية دو  رثمة، ويتركهما القامل صريعتين على أكياس  

 الدقيق التي استحال لونها من الأبيض إلى الأثمر في مشهد درامي صادن. 

ثَّ دأمي دور المفارقة التي مرسَّ خطوط المأساإ ومعمقها في النفوس؛ إ  ذلك القامل غريب ليس من 
أهل البلاد، ومن المعلون أ  كل غريب ضعيف هين دخطب ود الرائح والغادج، ويعاملح الجميع بلطف  

ه ا ال ج لً  معاملة الضيوف، أما أ  دقتل ه ا الغريب أهل الدار في جرأإ عجيبة واستهانة مريبة، ف
بقوى   مدعومة  مجرمة  آثمة  عصابات  من  المستباثة  الجريحة  فلسطين  أرض  في  إلً  ثدوثح  دمكن 

 الًستكبار العالمي! 

، للكامب "الحرب "ونستطيع أ  نجد ثضور الآخر المحتل في قصص الطفل الفلسطيني من خلال قصة  
عبد الرثمن عباد؛ إذ يلح الكامب في القصة على فكرإ السيطرإ والأخ  التي هي صفة ملازمة لكل  

 محتل دستعمر الأرض بقوإ السلاح، دقول الكامب: 

»أفاق زيدو  مبكرا على غير عادمح، وأخ  يبكي مناددا أمح.. ثضرت أمح من المطبخ وسألتح: لماذا 
 مبكي...؟  

 سكت زيدو  عن البكا ، ثَّ نظر ثولح، فلَّ دشاهد أباا فقال: أين أبي؟ 

 _ لقد ذهب إلى الحرب.  

 _ ولماذا لَّ دخبرني.. ولماذا لَّ دأخ ني معح.. 

 _ الحرب للرجال وأنت ما ممال صغيرا.  
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 _ ولكنح قال لي أمس أنح سوف دأخ ني لنصطاد العصافير. 

 .؟ ._ وماذا مكو  إذا.

 _ إنها قتال بالرصاص والدبابات والطائرات.  

 _ ولماذا دا أمي...؟  

 _ لقد هجَّ الأعدا  على بلادنا ولً بد من رد عدوانهَّ. 

 _ لكن لماذا يهجمو  على بلادنا أليس لهَّ بلاد؟ 

 _ بلا دا زيدو  ولكنهَّ يريدو  أرضنا. 

 _ ولماذا دا أمي أليست عندهَّ أرض...؟ 

 _ عندهَّ. 

 _ وماذا يريدو  من أرضنا؟ 

 _ إنهَّ يريدو  أ  دسكنوا عليها ويمرعوها ويأكلوا خيرامها. 

 _ إنهَّ يريدو  أ  دطردونا منها أدضا. 

 _ ولماذا دا أمي وعندهَّ منازل وبيوت؟ 

 _ إنهَّ طماعو  دا ولدج. 

 _ وهل ذهب أبي ليضربهَّ؟ 

 _ نعَّ دا ولدج.. ادع الله أ  دعود سالما.

 فعلت أمح ثَّ قال: دا رب ارجع لنا أبي سالما.رفع زيدو  يددح إلى السما  كما 

 .؟.والآ  من سيعطيني قراا دا أمي.

 سوف أعطيك أنا دا ولدج، ثتى دعود أبوك. 
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 وإذا لَّ دعد؟ 

 لً سمح الله ولً قدر نصبح أيتاما.

 ولكن هل أخطأت دا أمي.  

 لً دا ولدج ولكن إذا لَّ دعد أبوك فسوف لن مراا.. لأنح..

 لأنح ماذا دا أمي. 

 لأنح إذا لَّ دعد دكو  قد مات. 

 ومن دقتلح؟ 

 العدو.

 ولماذا دقتلح؟  

 ثتى دأخ  منملنا وأرضنا...  

 اذا دجب أ  أذهب للحرب.  

 سكت زيدو  قليلا ثَّ قال: هل دعرف أبي العدو وهل يراا بالعين. 

 لً دا ولدج.. إنح لً يراا.. لأنح دختبئ في الخنادق.  

 أمي....  

 أريد أ  دعود أبي.  

 ثسنا دا زيدو .. لً مقلق نفسك وخ  ه ا الشطيرإ واذهب فجرس المدرسة يواك أ  دقرع.  

ثمل زيدو  كتبح وسار.. غير أ  فكرإ الحرب والقتل والموت ظلت مدور في رأسح طوال اليون.. كا   
 ..؟  .دسأل.. لماذا دأمي العدو إلى بلادنا ليأخ ها

 .؟ .ولماذا دقاملنا وعندا أرض منل أرضنا.
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وفي اليون الناني أقفلت المدرسة بسبب الحرب فنمل لأول مرإ في ثيامح إلى الملجأ وعندما بدأت القنابل  
 . (1)منفجر في الشوارع التصق بأمح وراح دقول.. أمي أنا لً أثب الحرب«

، وبين الًثتلال  "زيدو  "إ  القصة السابقة وما محملح من مفارقة بين الطفولة البريئة التي دمنلها الطفل  
بكل ما دحملح من معاني السلب والقوإ والًستعمار، علاوإ على آلتح العسكرية الرهيبة التي مصاثبح؛  
لقهر الشعوب وإذلًلها والًستيلا  على ثروامها ومقدرامها، إ  ه ا المفارقة مجعلنا ندرك بوضوح وثشية  

ريئة التي وظفها الكامب موظيفًا فنيًّا يتناسب ه ا الًثتلال ودمويتح، لً سيما من خلال أسئلة الطفل الب
مع كو  العمل موجهًا للأطفال من ناثية، ومن ناثية أخرى ليبين مدى الفظاعة التي يرمكبها الًثتلال  

مة كيا  دخيل على جسد الأمة العربية واشسلامية دو  أج  من منطلق الطمع والجشع والرغبة في إقا
 أج مسوغ. أو  وجح ثق

على الرغَّ من برا مها   "زيدو  "ومن خلال مقنية الحوار دطرح الكامب بعض الأسئلة على لسا  الطفل 
 وس اجتها، لكنها كاافة وفاضحة لموقف الًثتلال، دقول زيدو :

 _ لكن لماذا يهجمو  على بلادنا أليس لهَّ بلاد؟ 

 _ ولماذا دا أمي وعندهَّ منازل وبيوت؟ 

 _ وماذا يريدو  من أرضنا؟ 

إ  ه ا الأسئلة الطبيعية البديهية والساذجة أدضًا هي أول ما يتبادر إلى ال هن عند التصدج لقضية 
فلسطين؛ فالمفترض أ  هؤلً  الغماإ لهَّ أرضهَّ وبلادهَّ وبيومهَّ، ولً دحتاجو  إلى سلب الأراضي 

وغيرا من براعَّ فلسطين    "زيدو  "والبيوت من أثد! لكن ه ا هي المعضلة الأساسية التي سيدركها  
ويتَّ ممامهَّ، سيدركو  أ  هؤلً  الغماإ مركوا كل اي  ينتمو  إليح من الأرض والبلاد    عندما دشبو  

أنقاض   وعلى  الفلسطينيين،  وعظان  أالا   على  لهَّ  وطن  إقامة  على  وعمموا  المختلفة،  والجنسيات 
يلح أ  دحملوا السلاح، أ  عليح هو وج  "زيدو  "منازلهَّ ومساجدهَّ ومدارسهَّ وكل عميم عليهَّ، سيدرك  

 

(1)   ( الرثمن  عبد  والكتاب 1988عباد،  الأدبا   امحاد  )دط(،  البرمقال"،  "ذاكرإ  مجموعة  ضمن  الحرب،  قصة   :)
 . 20الفلسطينيين في الأرض المحتلة، القدس، ص 
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وأ  ينغمسوا في قتال طويل الأمد، ومعركة دخوضونها نيابة عن اشنسانية جمعا ؛ دفاعًا عن الأرض  
 والعرض والدين وكل ما هو جدير بالحمادة والدفاع...

وأمنيامح البسيطة؛ فبدلًً من المرح في الحقول واصطياد العصافير دجد نفسح    " زيدو  "لقد مبددت أثلان  
قابعًا في الظلان دحبس أنفاسح في أثد المخابئ؛ خوفًا من غارات العصابات الصهيونية، وبدلًً من أ   
دصطاد العصافير مع أبيح، ذهب الأب ليصطاد جند الغماإ ال ين أموا لًغتصاب الأرض من كل ثدب  

 وصوب.

ويختَّ الكامب القصة بعبارإ ملخص مبدا السلان ال ج معيش بح الشعوب الحرإ المتحضرإ التي معرف  
 !"أمي أنا لً أثب الحرب "في عبارإ أدقونية:  "زيدو  "الحق والعدل ولً معتدج، دقول 

ولما كا  الًثتلال دصاثبح المقاومة والكر والفر عند الشعوب الحرإ التي مرفض الًستسلان وال ل، 
ومرى أ  الموت بكرامة خير لها من الخضوع والعيش محت أقدان المحتل، فكا  من الطبيعي أ  نرى  

مبين    "الطريق إلى القدس"قصة    قصصًا متناول ه ا الجانب المهَّ في أدب الطفل الفلسطيني؛ وها هي
 دقول الكامب مفيد نحلة:  ؛ه ا الجانب ومتناولح بوضوح 

 »منهد الفتى وقال: 

 " ثتى الطرقات بامت مضيق بنا أيها الشيخ "  

 قال الشيخ:  

 لً دا بني.... 

 بلادنا لً مضيق بأثد.. إنها مرفض الغربا  فقط.. مرفض الًثتلال كما رفضتح من قبل.. "

اجرإ،      بلادنا دا بني، متنفس كل نهار ثين مرى المناضلين دعودو  إليها، لً بد أ  نمرع في كل واد  
  "ثتى إذا كبرت الأاجار محرك الآخرو  من بعدنا في ظلالها

 منبح صابر، كانت الأضوا  مقترب.. عساكر اليهود كانت ملاثق خطوامهَّ..  

 هيا نتحرك بعيدا عن ه ا المكا .   
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 ثمل الشيخ سلاثح، وقف، مد يدا إلى الفتى، وسارا في طريق جبلي بعيدين عن القرية.  

سمعا بعض الطلقات متردد في الأوددة.. لكنهما ظلا دسيرا  في ث ر ثتى وصلا كهفا مهجورا فأقاما  
 فيح يرقبا  الطريق.  

 وأارقت الشمس.  

 أفاقت القرى على الأصوات المجنونة..  

دخلتها العساكر ثاقدإ.. جمعت النسا  والأطفال، ثاصرمهَّ في الساثات العامة... بحنا عن الرجال 
 ال ين زرعوا الرعب في قلوب المستوطنين. 

 لكنهَّ لَّ دعنروا على أثد 

القريبة،  القريبة من الجبال بمنظارا... رأى محركات الجنود، غادرت القرى  وقف الشيخ يرقب القرى 
 موجهت إلى الجبال.. 

 كانت كلاب الًثر مأخ  امجاهات عديدإ.. ثتى أقبلت نحو الطريق الجبلي..  

 وأدقن الشيخ أ  عساكر اليهود مبحث جادإ عن مجموعتح التي اختفت إلى ثين..

 قال الفتى:  

أرأيت أيها الشيخ.. إنهَّ في الطريق إلى الكهف.. لً بد أ  نخرج من ه ا المكا .. كا  علينا أ  نسلك 
 طريقا آخر.......

رأى صابر عساكر الًثتلال مقف على قمة الجبل، أدرك أ  هؤلً  الجنود لً زالوا يبحنو  عنح وعن  
 رفاقح. 

 أخفى جسدا بين الحشائش والأعشاب القاسية.. مأكد صابر أ  الشيخ أخ  موقعا لح بين الصخور. 

 عاد صابر إلى كرون العنب.. 

 لَّ دعد يرى ايئا...  
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 ظل دوج القصف يرمفع ويرمفع.. ممكنت الطائرإ من اثراق التراب والأعشاب..  

 ماذا دجرج قال صابر وهو يبحث عن الشيخ: 

" كل الأاباح التي قرأ عنها في الأساطير القددمة محولت من ثولح ومن بين أوراق العنب 
 المممقة رأى صابر الشيخ دقف رافعا بيدا، دطلق النار على جنود الًثتلال من مكا  لآخر.. 

ثتى إذا أدركتح الطائرإ الآ  أصابت جسدا وممقتح... مدثرج الشهيد كا  وجهح مرفوعا محت  
 الشمس.. مجمع الجنود، انحدروا صوب الشهيد، وقف الفتى.. 

 كا  قلبح دخفق ثمنا ومرارإ.. ومن خلف التلال.. 

كانت الأعشاب القاسية مغطي قامتح.. أما الفرااات الملونة فقد محركت هي الأخرى أمامح بشرى بعودإ  
 .(1) الحياإ من جديد إلى المد  المحتلة«

من خلال الًستناد إلى مقنية الحوار التي أثسن الكامب استعمالها نراا يبرز بعض الحقائق المهمة؛ 
منها: أ  فلسطين لً مضيق بأثد، بل هي مرثب بكل ضيف يمورها ويحترمها ويحترن مرابها وأهلها،  

بلادنا لً مضيق بأثد.. إنها مرفض الغربا  فقط..  "ويعرف ثدود الضيف؛ دستفاد ذلك من قول الشيح:  
مرفض الًثتلال كما رفضتح من قبل.. بلادنا دا بني، متنفس كل نهار ثين مرى المناضلين دعودو   

 . "إليها، لً بد أ  نمرع في كل واد اجرإ، ثتى إذا كبرت الأاجار محرك الآخرو  من بعدنا في ظلالها

وبطبيعة الحال فإ  المقاومة ستندلع نيرانها مجاا ه ا المحتل الغااَّ الغاصب، وستدور رثى المعركة  
الكامب ايخًا دحمل سلاثح؛ ما ينَّ عن انخراط كل الطوائف في  كرًّا وفرًّا على أمد بعيد؛ فيصور لنا  

ه ا الحرب المباركة؛ ملك المعركة التي وقف فيها الشيخ كشبح أسطورج دمطر جنود الًثتلال بوابل 
من نيرا  بندقيتح كأنح كتيبة كاملة، ولَّ دستطيعوا أ  دقضوا عليح إلً بمساعدإ الطيرا  العسكرج ال ج  

 يلتحق بركب الشهدا  من الخالدين. أرداا صريعًا؛ كي

 

 (: الطريق إلى القدس، )دط(، دار الكرمل للنشر، عما . 1988نحلة، مفيد ) (1)



23 
 

دقول   الغماإ  انسحاب  بعد  فلسطين  أرض  إلى  والًستقلال  الحياإ  وعودإ  الأمل  إلى  رممية  إاارإ  وفي 
الكامب: »كانت الأعشاب القاسية مغطي قامتح.. أما الفرااات الملونة فقد محركت هي الأخرى أمامح  

 بشرى بعودإ الحياإ من جديد إلى المد  المحتلة«.

............................. 

متناول الكامبة روضة الهدهد التحول ال ج طرأ على الصهاينة    "الممن الحمين في دير داسين"وفي قصة  
من رعادا للدولة العنمانية دعيشو  في أراضي الخلافة، دمنلو  أقلية دينية منعَّ بما دكفلح لهَّ اشسلان 
والمسلمو  من عيش كريَّ وثرية في العبادإ والشعائر محت رادة اشسلان التي محتوج الجميع، ثَّ محولهَّ  

ات ارسة مجرمة مبتغي استئصال أهل البلاد أصحاب الأرض والعيش مكانهَّ بعد جلب إلى عصاب
 قطعا  اليهود من كل ثدب وصوب؛ مقول الكامبة: 

 »ومرد عليها ثياإ البلبيسي:

ال ين كانوا دعيشو  معكَّ بهدو ، لقد أصبحوا أناسًا معتدين،  دا أن محمد، إ  اليهود ه ا الأدان، غير    -
دطمعو  في الًستيلا  على أرض فلسطين العربية وإقامة دولة لهَّ، بل يريدو  طرد أصحاب الأرض 
الأصليين العرب، ليستولوا عليها، ويسكنوا بدلًً منهَّ مهاجرين صهاينة دحضرونهَّ من أنحا  متفرقة  

 من العالَّ. 

 ومسأل ثلوإ بدهشة: 

 ومن أين لهَّ بالسلاح؟  -

 ومجيب ثياإ: 

دشترونح من أوروبا ويهربونح للبلاد، لقد سمعت دا ثلوإ أنهَّ دشترو  السلاح من أج مصدر في   -
 أوروبا ثَّ دشحنوا على السفن إلى مرافئ فلسطين، ثيث ينملو  الشحنات ويخبئونها في مستعمرامهَّ.. 

واشنجليم.. ألً دعرفو  ذلك؟ ألً دمنعونهَّ؟ أليسوا هَّ ال ين دمنعو  العرب من ارا  أج قطعة من    -
 السلاح؟
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ثتى ثيازمح، ولكنهَّ دغمضو  أعينهَّ عن مسلح  أو    نعَّ، إنهَّ دمنعو  العرب من ثمل السلاح،  -
سفينة   مدإ  قبل  كانت  لقد  دعترضو .  ولً  البنادق  من  الآلًف  محمل  سفنهَّ  يرو     " التلينا "اليهود، 

 .(1) اشسرائيلية، منمل ألفي بندقية، وأكنر من مائتين وخمسين

يتناول ه ا المشهد السابق من القصة ثوارًا بين سيدمين فلسطينيتين استخدمتح الكامبة واستندت إليح  
الكنير من الأثداث، علاوإ على مقدرمها على   السرد دمكن أ  مكشف ومفسر  فنية في  أداإ  بوصفح 

خطيرإ جدا في  استنباط سمات الشخصيات وميولها وامجاهامها؛ ما دجعلني أقول بأ  الحوار أداإ فنية  
 أج عمل قصصي لو أثسن الأديب استخدامها وموظيفها على الوجح الأمنل.

وقد كشف الحوار بين السيدمين عدإ ثقائق، وكشف اللنان عن ثجَّ المؤامرإ، بل ثجَّ المأساإ التي  
 معرض لها الشعب العربي الفلسطيني؛ ومن ه ا الحقائق التاريخية التي كشف عنها الحوار: 

اليهود في فلسطين جم  من الشعب وأقلية معيش على أرض فلسطين ومتمتع بما ضمنح لهَّ اشسلان  -
 . في ظل ثكَّ الخلافة العنمانية التي اثتضنت الجميع، ووفرت لهَّ الأمن والأما  وثرية العبادإ

العدا ، ومعها المسيحو  العدا ، وبدأت مشن على  انقلب ثال ه ا الأقلية؛ فناصبت الأكنرية المسلمة  -
الجميع هجمات إرهابية مستهدف الجميع دو  ممييم، ولً دسلَّ منها لً صغير ولً كبير ولً إنسا  ولً  

 جماد ولً نبات ولً ثيوا . 

في    ممتع اليهود بحمادة ودعَّ القوى العظمى آن اك المتمنلة في بريطانيا وأمريكا؛ فمارست اشرهاب   -
ثق اعب أعمل لً يناصبها العدا ، وكل ه ا دحدث محت سمع وبصر العالَّ ال ج لً يبدج أج اهتمان  

 بآلًن العرب.

............................. 

 

 . 10الهدهد، روضة: الممن الحمين في دير داسين، ص   (1)
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مصور الكامبة روضة الهدهد جوانب أخرى للمحتل؛ وذلك في بنا  فني   " الكنيسة والمقبرإ"وفي قصة  
درامي عالي المستوى، وفي الوقت نفسح يتناسب مع الأطفال؛ مقول الكامبة مستندإ إلى مقنيتَي الحوار  

 والًسترجاع: 

، وأنهَّ "إقرت "»لَّ دكن فوزج دعلَّ أ  لهَّ بيومًا غير ه ا الدار، ولكنح فهَّ اليون أ  بيومهَّ هي في قرية  
 وقبل سنوات أخرجوا منها بقوإ السلاح.

لمدإ أسبوعين فقط.. قالوا لنا ستعودو  لبيومكَّ  دا ابني، جا  الجنود اليهود وأمرونا أ  نترك بيومنا    -
دا فوزج طفلًا صغيرًا  بيومكَّ.. وكنت أنت  انتها  الحرب.. خ وا أغراضكَّ المهمة فقط وامركوا  ثال 
فحملتك ولَّ أثمل أج اي  آخر من البيت، وثمل أبوك أخاك الأكبر، وأمرنا الجنود اليهود أ  نركب  

ى وصلنا إلى ه ا البلدإ الصغيرإ »الرامة«، وجدنا بعضًا من بيومها  السيارات العسكرية، وساروا بنا ثت
خالية من السكا  بسبب الحرب، فجلسنا في ه ا الدار كما مرى: خمس عائلات؛ كل عائلة أخ ت 

 غرفة فقط.. دعني سقفًا منان محتح ثتى نعود إلى قريتنا »إقرت«. 

 ثملت الأن القهوإ للرجال، وعادت إلى مجمع السيدات والأطفال قائلة: 

ولكن الأسبوعين أصبحا سنتين، والسنتين صارما أربعًا، ونحن ننتظر السماح لنا بالعودإ إلى بيومنا..   -
بنطالًً  أو    فستانًا من فسامينيأو    والله كل يون أثلَّ أني ذهبت إلى بيتنا، وأثضرت غرضًا من أغراضي

 من بناطيل أولًدج.. أما اليون..

 ارمفع صوت النسا  بالبكا .. فارمفع صوت الرجال ينهروهن ثتى يتوقفن عن الصراخ؛

كانت كل أن مبكي على بيتها وفرااها وذكريامها في ملك الدار.. وقد كا  لهَّ في كل يون أملًا جديدا 
بأ  دعودوا إلى قريتهَّ الصغيرإ ملك، وإلى اجر الميتو  والعنب ال ج دملأ السهل والجبل.. ولكن اليون  

 .(1)أمل؟!« وبعد أ  علموا بالهدن، انقطع أج أمل لهَّ بالعودإ، فكيف مكو  الحياإ دو  

 

 . 8(: الكنيسة والمقبرإ، )دط(، دار كندإ للنشر والتوزيع، عما ، ص 2016الهدهد، روضة ) (1)
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ا من خلال ه ا البنا  الدرامي؛ وهي مسألة الأجيال الجديدإ التي لَّ معش   متناول الكامبة مسألة مهمة جدًّ
ذلك الطفل الصغير ال ج لَّ   "فوزج "المأساإ ولَّ منكو  بنار الظلَّ، ولَّ معرف القهر؛ وذلك من خلال  

دكن ثاضرًا وقت إجلا  عائلتح عن قريتها وبيتها ومركها ورا ها كل ممتلكامها بعد أ  أجبرها المحتل  
الغاصب على ذلك وأعطاها وعدًا زائفًا بالعودإ بعد أسبوع؛ فإذا بالأسبوع دمتد اهورًا وسنوات؛ ثتى نشأ  

 جيل جديد لً درادة لح بما ثدث. 

ومن هنا متجلى أهمية ال كريات ومأجيج مشاعر النأر واستحضار المأساإ لدى الجيل الجديد ال ج لَّ 
يدرك التضحيات والآلًن؛ ومن خلال مقنية " الًسترجاع " مسرد الأن على مسامع ابنها وصددقامها ما  

يو  والأرواح؛ وقع في قريتهَّ، ومتساقط الكلمات على مسامع الجميع كالجمر دكوج منهَّ القلب والع
 فينخرطن في بكا  ثار وعويل؛ ما دضطر الرجال إلى نهرهن عن متابعة الصراخ. 

نلمح من خلال النص السابق انعكاسًا لظروف اجتماعية واقتصاددة ومعيشية قاسية؛ ما دجعلنا أ   
نتخيل أج ظروف ملك التي وقعت ملك العوائل الفلسطينية المهجرإ محت وطأمها وقسومها؛ مقول الأن:  

فجلسنا في ه ا الدار كما مرى: خمس عائلات؛ كل عائلة أخ ت غرفة فقط.. دعني سقفًا منان محتح  "
 ! "ثتى نعود إلى قريتنا

إ  هؤلً  الناس في منل ه ا الظروف فقدوا خصوصيتهَّ، وفقدوا معها الكنير والكنير من اشثساس  
بل لنا أ  نتخيل    بالحياإ، بل ممارسة الحياإ نفسها بما فيها من مفاعل ونظان أسرج وزوجي طبيعي، 

إنح ببساطة ضياع الخصوصية    دغتسلواأو    كيف كانت منان ملك العوائل، وكيف كانوا دقضو  ثوائجهَّ
ال ج دضيع معح كنير من المعاني، بل متهدن معح العوالَّ الخاصة، وينشأ ثول كل اخص ثاجم 

 نفسي دغلفح إلى الأبد! 

متحدث الفقرإ عن اجر العنب والميتو  ال ج دملأ السهل والجبل؛ ما دجعل المتلقي دشعر بأنها جنة  
ثقيقية على الأرض، إ  ه ا التصوير دشعرنا بالمفارقة وعمق المأساإ؛ لأ  المفقود عظيَّ من أجلح  

، سؤال دفيض مرارإ  مُسفك العبرات، ثَّ مختتَّ الكامبة ه ا المشهد الحمين بسؤال مفعَّ بالأسى ثد البكا 
، نعَّ كيف مكو  ه ا الحياإ؟! دا لها من ثياإ دو   "فكيف مكو  الحياإ دو  أمل؟!"ثد الًعتصار  
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الموت لً يدرج المر  لماذا دعيش وأج غادة يرمجي؛ إنح الشعور بالتشظي والتممق ال ج اعر بح جيل  
 كامل من أبنا  فلسطين ال ين ثطمهَّ الغدر والظلَّ وسرقة الأثلان وقتل كل المعاني اشنسانية... 
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 المبحث الثاني: الآخر اللص 

"إذا كا  من دسرق متاعًا من الدار دكو  من المجرمين الفجار، فكيف بمن دسرق الدار كلها؟ وكيف  
فصورإ اللصوصية    (1) بال ج دُعينح على جريمتح، ويكو  معح على صاثب البيت؟ ألً دكو  مجرمًا منلح؟  

التي رسمها الكُتَّاب للآخر الغاصب، استقوها من الشبح القائَّ بين اللص والمحتل، فكلاهما دسرق ثق  
غيرا، كما أ  وصفح بالمعتدج المحتل معكس اناعة الفعل ال ج قان بح، وكرههَّ وازدرا هَّ لح، فلَّ  

شريد واشبادإ العرقية، ومدمير القرى  مقتصر نكبة الشعب الفلسطيني على المجازر ومشاهد التهجير والت
والمد  من قبل العصابات الصهيونية، بل رافق ذلك عمليات سطو ونهب أملاك وممتلكات من منازل 
النكبة،   بعد  مواصلت لأاهر  التي  المشاهد والأعمال  النكبة، وهي  اليهود خلال  بها  قان  الفلسطينيين 

 إلى منازلهَّ وإلى البلدات المدمرإ. بغرض مفريغ فلسطين من العرب وضما  عدن عودمهَّ

بالوثائق والًعترافات والصور، أوردها المؤرخ اشسرائيلي "آدن راز"، في كتابح   ه ا المشاهد المقرونة 
ويكشف المؤرخ في ه ا الكتاب عن ظاهرإ كانت ذات   ،(2) نهب ممتلكات العرب في ثرب الًستقلال"

أهمية ثاسمة في مشكيل المجتمع والدولة في إسرائيل، لكنها منسية من ال اكرإ التاريخية، وهي ظاهرإ  
أرايفا    30نهب الممتلكات العربية خلال النكبة. ولغرض إنجاز الكتاب، قان المؤرخ راز بمسح ثوالي  

بلاد معنى بالنكبة والصراع اشسرائيلي الفلسطيني، وك لك راجع الصحافة إسرائيليا في جميع أنحا  ال
 التاريخية واستعا  أدضا بجميع المؤلفات البحنية المتوافرإ.

ووفقا للوثائق واشفادات التي وثقها المؤرخ راز، فقد اارك العديد من الجنود والمدنيو  اليهود، وعلى 
مستوى الأفراد والجماعات، في عمليات السطو الجماعي على الكنير من العقارات والأملاك والممتلكات  

 التي مركها أصحابها الفلسطينيو  بسبب التهجير والتشريد.

 

السنية،    (1) الدرر  اللصوص،  ريع  بعنوا :  مقال  علي،  ن،  1968الطنطاوج، 
-https://dorar.net/article/810/%D8%B1%D9%8A%D8%B9

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B5 
كتاب صادر عن دار نشر "كرمل" بالتعاو  مع معهد أبحاث "عكيفوت"، دعنى بالكشف عن كواليس النكبة ووثائق   (2)

 ومواد أرايفية متعلق بالصراع اشسرائيلي الفلسطيني.  

https://dorar.net/article/810/%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B5
https://dorar.net/article/810/%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B5


29 
 

بل قد وصل بهَّ الحد إلى الًستيلا  على أملاك الفلسطينيين وإجبارهَّ على العمل فيما كانوا دملكو   
كفر قاسَّ والمحاكمة  "بوصفهَّ عمالًً مأجورين، مقابل أجور زهيدإ، بعد أ  كانوا دملكونها، ومحكي قصة  

 للكامبة روضة الهدهد، عن ه ا فتقول:  "العادلة

قرى   العربي"»في  دانعة..   "المنلث  الميتو  خضرا ..  أاجار  منتشر  المحيطة  والجبال  السهول  وفي 
عميقة الج ور متفرعة الأغصا ، زرعها ويمرعها أهل القرى العرب من  مئات السنين وإلى مئات السنين  
والرجال  والشابات  الشباب  قوى  متجند  عان  كل  العاار من  الشهر  الأول  مشرين  وفي اهر  القادمة، 

عبد الكريَّ "ال من أهل القرى لقطف الميتو ، في ذلك النهار، وقبل ثلاثين عامًا ثاول  والنسا  والأطف
أ  ي هب معها لقطف الميتو  في أثد الحقول المجاورإ..   "فاطمة صرصور"أ  دقنع عمتح  "صرصور

ثاول كنيًرا وبكى، ولكن جدمح أصرت أ  يبقى في بيتح لأنح بعد صغير ووعدمح أ  مشترج لح الحلويات 
 " عبد الكريَّ"إذا رعى أبنا  عمتح الصغار، ال ين مركتهَّ في رعادة الجيرا  لحين عودمها.. وقد انتظر  

عمتح طول النهار.. واهتَّ بأولًدها الصغار لينال ما وعدمح جدمح من ثلوى.. ولكن أثدًا لَّ دعد، لَّ معد 
 جدمح ولً عمتح ولً بنات الجيرا  اللوامي ذهبن لقطف الميتو . 

ثاملًا في اهرها النامن، ولديها ثلاثة أطفال، أما أمها فقد جاوز عمرها    "فاطمة صرصور"كانت عمتح  
الخمسين عامًا.. وقد ذهبتا معًا مع ثلاث عشرإ فتاإ وسيدإ؛ أصغرهن في النالنة عشرإ من عمرها.. 
وقطفت كل واثدإ منهن ما لً دقل عن عشر اجرات وقبضن النمن، ثلاثة جنيهات، وعد  متعبات  

 هن.. قالت الجدإ وهي منظر إلى الأفق البعيد:مرهقات إلى بيوم

من قال بعد ه ا العمر إني سأصبح عاملة في أرضنا ذامها التي كنا نملكها؟ أنا وأنت دا بنيتي نصبح 
اشسرائيلية،  الحكومة  ملك  أصبح  وأعمامي،  أبي  زرعح  اجرنا،  الشجر  اليهود؟  عند  عاملات  مجرد 

ن وضع سيئ  وأصبحنا نحن عمالًً لقطفح لهَّ، آا دا بنامي.. من سنة ما دخل اليهود البلاد، ونحن م
 .(1) إلى وضع أسوأ، فهل أعيش إلى اليون ال ج معود فيح أرضنا لنا دا مرى؟!«

 

 . 13-12(: كفر قاسَّ والمحاكمة العادلة، )دط(، دار كندإ للنشر والتوزيع، عما ، ص 1984الهدهد، روضة ) (1)



30 
 

نحن أمان مجتمع دضطر فيح النسا  للخروج للعمل في المراعة، ولً اك أنهن وصلن من الحاجة إلى  
ا، لكن سرعا  ما مصدمنا الكامبة عندما نعلَّ ا  ه ا الممارع التي دعمل بها هؤلً  النسوإ  مرثلة سيئة جدًّ

قتها وطنًا كاملًا،  هي ممارعهن في الأساس، اغتصبتها منهن الحكومة اشسرائيلية المجرمة ضمن سر 
وندرك أ  هؤلً  الفلسطينيات لسن فقيرات بل مَّ إفقارهن كغيرهن من الشعب الفلسطيني ال ج سرق  

 اليهود أرضح وممتلكامح وأموالح.

إ  عمل هؤلً  النسوإ أجيرات في أرضهن المنهوبة دمنل صدمة وجرثًا كبيرًا لهن، بل للقارئ ال ج  
ربما لً يتمالك نفسح ولً دستطيع ثبس دموعح، بل دستشعر غصة في ثلقح؛ إذ دشعر القارئ بالتوثد  

 مع ه ا الشخصيات المظلومة المنهوبة التي محيا في جو كابوسي مظلَّ.

يبين المقطع السابق من القصة ثقيقة دولة الًثتلال، إننا أمان لصوصية كيا  يمعَّ أنح دولة، فإذا بنا 
دسرقو    بل  والنقود،  والشجر  الأرض  دسرقو   ال ين  اللصوص  من  مع مجموعة  نتعامل  أنفسنا  نرى 

ة التقليددة في  الأعمار والأثلان والآمال، إننا أمان عملية سرقة ممنهجة كبيرإ لً مقتصر على السرق
 . الممتلكات، بل مسرق الأمل نفسح والأثلان

وقد انتظر "م كر الكامبة في أثنا  سردها الأثداث في المشهد السابق عبارإ صادمة موجعة؛ إذ مقول:  
عبد الكريَّ عمتح طول النهار.. واهتَّ بأولًدها الصغار لينال ما وعدمح جدمح من ثلوى.. ولكن أثدًا لَّ 

، ثَّ نكتشف بعد ه ا المشهد  "دعد، لَّ معد جدمح ولً عمتح ولً بنات الجيرا  اللوامي ذهبن لقطف الميتو  
أ  جنود الًثتلال دقتلو  أولئك النسوإ في أثنا  عودمهن من العمل وفي طريقهن إلى البيت؛ وه ا أدضًا  

ال ج دحاول أ  يتخيل ثجَّ معاناإ عبد الكريَّ والأطفال    دفتح الباب على مصراعيح لخيال الطفل القارئ 
 ال ين مركتهَّ النسوإ في رعايتح!!

............................. 

اليهود الظاهر فهو دظهر في مدميرهَّ لكل ما لً دستطيعو  سرقتح، فيلجؤو  لتخريب   أما عن ثقد 
 للكامبة روضة الهدهد: "زيتونة ستي ثفيظة"ومدمير كل ما دملكح الفلسطينيو ، وقد جا  في قصة 
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وثوالي  وزوجتح  جولدما   مناثيَّ  دعيشن  سالَّ،  قرية  في  ثفيظة  منمل  من  القريبة  المستعمرإ  »في 
وأما زوجتح مستوطنخمسمائة   أمريكا..  من  نيويورك  مدينة  فلسطين من  إلى  جا   فقد  مناثيَّ  أما   ،

فجا ت قبلح إلى فلسطين من بلد اسمح إيرلندا؛ وأما باقي سكا  المستعمرإ، فقد أموا من جهات مختلفة  
،  "مناثيَّ جولدما " ثتى إنجلترا.. كا   أو    فرنساأو    ألمانياأو    في أوروبا؛ فمنهَّ من جا  من روسيا

اليهود   السكا ، وأنح هو وجماعتح من  إلى فلسطين، دظن أ  أرض فلسطين خالية من  عندما جا  
بيوت الفلسطينيين    سيبنو  بيومها، ويمرعو  اجرها، ويعيشو  فيها بأمن واطمئنا ، لكنح عندما ااهد 

وممارعهَّ وأاجارهَّ، ثقد عليهَّ وقرر محاربتهَّ وطردهَّ من بيومهَّ وأرضهَّ، فنظرات الحقد والطمع 
 .(1) مملأ قلوب المستوطنين مجاا البشر والحجر والشجر الفلسطيني«

جاؤوا المستوطنين إنما أو  في الحقيقة المشهد السابق من القصة يؤكد أ  هؤلً  اليهود في فلسطين
 ،من بلاد أخرى بعيدإ، دختلفو  عن العرب في كل اي ؛ سوا  في الدين أن العرق أن النقافة واللغة

وهي مسألة مهمة ينبغي أ  مكو  راسخة في عقول الأطفال الفلسطينيين ال ين يتلقو  ه ا الأعمال  
 الفنية والأدبية. 

ا في مكوين الوعي؛ وهي أ  هؤلً  المستوطنين المفترض   يبين المشهد السابق مسألة أخرى مهمة جدًّ
أنهَّ مدنيو  دختلفو  عن دولتهَّ في أنهَّ لً دحملو  السلاح ولً الحقد والكراهية مجاا أصحاب الأرض، 

د الممعون وأقنعتهَّ  وأنهَّ مجرد أاخاص مسالمين أبريا  سوقت إليهَّ ثكومة إسرائيل فكرإ الوطن الموعو 
بها، ثَّ جلبتهَّ إلى بلاد العرب، لكننا نقف على طبيعة هؤلً  الناس وأنهَّ لً دختلفو  ايئًا عن جيش  
الًثتلال اللهَّ إلً في ملابسهَّ المدنية، لكنهَّ جنود محاربو ، دقومو  بكل الفظائع التي مقون بها الآلة  

وثرق ممتلكات...الخ؛ ومن ثَّ فعلى النش   العسكرية لمجرمي الحروب؛ من قتل، وسلب، ومع يب،  
 الفلسطيني أ  يراهَّ على ثقيقتهَّ، وأ  يتعامل معهَّ في المستقبل من ه ا المنطلق. 

 

(: زيتونة ستي ثفيظة "ثكادات بطولية للأطفال" من قصص الصمود، دار كندإ للنشر  2016الهدهد، روضة )   (1)
 . 14والتوزيع، عما ، ص 
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متناول الكامبة روضة الهدهد بعض أوصاف اللص الصهيوني   "الممن الحمين في دير داسين"وفي قصة  
الجسددة؛ وهو منحى مهَّ في الفن القصصي؛ لأنح دمنل محليلًا بصريًّا لسمات ه ا العدو الشكلية؛ 

 مقول روضة الهدهد:

»مناثيَّ بيغن، الشاب اليهودج الصهيوني، مرك بولندا التي مقع في أوروبا، ومفصلها عن فلسطين  
آلًف الأميال، مرك بولندا التي ولد وأقان فيها هو وآباؤا وأجدادا؛ وجا  إلى فلسطين.. هرب من بولندا 

تي دحلَّ فيها.. مناثيَّ بيغن  لأ  الألما  النازيين أرادوا سجنح، وجا  إلى فلسطين، ليقون فيها مغامرامح ال 
العرب  بيوت  ليسرق  جا   اللص،  الماكر،  النعلب  المتغطرس،  المتكبر،  كالمسلول..  الوجح  الأصفر 

وسماها   مجرمة  عصابة  ألف  ويشردهَّ،  العرب   "الأرغو  "الآمنين  ضد  اشرهابية  بالعمليات  لتقون 
 واشنجليم. 

 : "ددفيد لينل"دقول مناثيَّ بيغن لمميلح 

/ مموز/  22أم كر دا ددفيد عندما نسفنا فندق الملك داود في القدس؟ كا  ذلك قبل عامين مقريبًا في    -
عندها قتلنا أكنر من مائتي ضابط ومسؤول انجليمج وعربي.. كانت ضربتنا ملك أعنف ضربة   1946

 .(1)للإنجليم.. أم كر ذلك«

محدثنا الكامبة عن مناثَّ بيجن وهو اخصية يهوددة اهيرإ بوصفح سياسيًّا إسرائيليًّا ومؤسسًا لحمب 
الليكود وسادس رؤسا  إسرائيل؛ ومن ثَّ فهي مصف رجلًا دمنل الصهاينة خير ممنيل، وما مضفيح عليح 

 معنوية، فإنما هي منسحب على قطاع الصهاينة كافة. أو   الكامبة من صفات ماددة

نحن في البدادة أمان رجل بولندج أوربي لً علاقة لح بالعرب وبلادهَّ، بل هي بلاد بعيدإ لً دسمع منلح  
عنها في الأثوال الطبيعية، ه ا الرجل المفترض أنح ذاق الظلَّ على يد النازج؛ ما اضطرا أ  يترك 

ويهاجر هاربًا للنجاإ بحيامح ومستقبلح من براثن الآلة العسكرية النازية الجهنمية؛ ومن ثَّ    "بولندا"وطنح  
فالمفترض فيمن ذاق الظلَّ والًضطهاد أ  دكو  أبعد الناس عن ممارسة ه ا الفظائع لً سيما مجاا  

أ  الناس ال ين من لً دعرفهَّ ولً مربطح بهَّ أج صلة، بل لَّ دسيئوا إليح لً من قريب ولً بعيد، ولً اك  

 

 . 18الهدهد، روضة: الممن الحمين في دير داسين، ص   (1)
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يتعرضو  للظلَّ دكونو  غالبًا مرهفي الحس لً دقدمو  على الظلَّ؛ وه ا دجعلنا نشك في الدعادة التي  
 .(1) أااعها الصهاينة مجاا الحقبة النازية وممارسامها في ثق اليهود، وما ذكروا ثول الهولوكوست...الخ

نعتت الكامبة مناثَّ بيجن بأنح أصفر الوجح كالمسلول، ولً اك أ  اللو  الأصفر لح دلًلتح الأدبية؛ 
العلائق   مستوى  على  ويعني  واشاعاعي،  الكيميائي  التلوث  الحروب  في  ويعني  النفاق،  دعني  فهو 

 الًجتماعية الك ب والتصنع، كما أنح دشير إلى إدما  الكحول والمخدرات.  

النازج، فإنهَّ متكبرو    يد  وعلى الرغَّ من أ  ه ا الرجل وقومح يمعمو  معرضهَّ للاضطهاد على 
متغطرسو  كأنهَّ يلعبو  دور النازج من جديد في مفارقة عجيبة؛ كأنهَّ دعيدو  ممنيل الأثداث التي 

هَّ، وأنهَّ  اخترعوها مجاا العرب الآمنين؛ وه ا يؤكد أ  القتل والسلب والنهب والًستئصال طبيعة في
على الرغَّ من أننا لً نحمل مجاا النازية أج معاطف، بل هَّ  -عندما ألصقوا ه ا التهَّ بهتلر وجماعتح  

إنما كانوا دصفو  ما بداخلهَّ مجاا العالمين؛ نسجوا ثول أنفسهَّ الأكاذيب   - مجرمو  من عتاإ التاريخ
لتي انبنقت منها النازية ثول العرق والأساطير وادعوا أنهَّ اعب الله المختار؛ وهي الأساطير نفسها ا

 الآرج المتفوق ال ج لً دشبح البشر إلً في الهيئة.

؛ فعلى الرغَّ من مساعدإ اشنجليم للصهاينة وممهيد الطريق  آخرويبدو من خلال المشهد السابق منحى  
أمامهَّ لًثتلال فلسطين، فإ  اليهود يناصبونهَّ العدا  في السر، ولً يتورعو  عن ارمكاب الفظائع  

أم كر دا ددفيد عندما نسفنا فندق الملك داود في القدس؟ كا  ذلك قبل عامين  "مجاا اشنجليم أنفسهَّ  
عندها قتلنا أكنر من مائتي ضابط ومسؤول انجليمج وعربي.. كانت    1946/ مموز/  22مقريبًا في  

؛ وقد كشف القرآ  الكريَّ عن طبيعتهَّ ه ا بقول الله  "ضربتنا ملك أعنف ضربة للإنجليم.. أم كر ذلك
يّ ينَ سَب يلٌ{  .(2) معالى: }قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا ف ي الْأُمّ 

............................. 

 

، منشورات المدى  1(: الم بحة محت المجهر "الهولوكوست"، مرجمة: جواد بشارإ، ط 1995ينظر: غراف، يورغن ) (1)
 وما بعدها.   23للنقافة والنشر، دمشق، ص  

 . 75سورإ آل عمرا، الآدة   (2)



34 
 

مبين الكامبة روضة الهدهد جانب اللصوصية في الصهاينة    "الممن الحمين في دير داسين"وفي قصة  
 وأنهَّ لًهَّ لهَّ إلً سلب ممتلكات العرب الفلسطينيين؛ مقول الكامبة:  

»متقدن ثياإ قليلًا لترى الحاجة أمينة سمور، عجوزًا.. مخرج من بيتها رافعة يديها إلى أعلى، يلحقها  
ثفيدها ممسكًا ثوبها، مسكينة الحاجة أمينة إنها مسالمة، لَّ مفكر يومًا بإي ا  أثد.. إنها مجلس طول  

بها   مفعل  فماذا  القصص،  لهَّ  ومحكي  الصغار،  ابنها  أولًد  ملاعب  اشسرائيلية  النهار،  المجندإ  ه ا 
 اللعينة! لماذا مدفعها هك ا ببندقيتها؟ 

دا الله! إنها مأخ  من يديها أساور ال هب، بل ومأخ  الحلق من أذنيها.. هك ا إذ .. يريدو  أدضًا سرقة  
ال هب والأموال من أهل القرية؟ ليتهَّ استعدوا له ا قبل الآ .. ليتهَّ ااتروا السلاح بدل ال هب، ليتهَّ  

 .(1) ااتروا البنادق للدفاع عن قريتهَّ

مصور لنا الكامبة الترويع الصهيوني ال ج نال الأجيال الفلسطينية كافة؛ فنحن أمان جدإ؛ وهي الحاجة  
أنهما  "أمينة سمور" الرغَّ من  أيدج الصهاينة على  للقمع والترويع على  ، وثفيدإ، وكلتاهما متعرض 

كما وصفت  -ممنلا  صنفين ضعيفين من البشر؛ فالجدإ امرأإ عجوز ضعيفة، وهي مسالمة بطبيعتها 
والحفيدإ طفلة صغيرإ بريئة لً معرف ايئًا؛ ثتى إنها متعلق بنوب جدمها ومخشى أ  يتفلت   -الكامبة 
يدها! وعلى الرغَّ من ذلك لَّ متورع المجندإ الصهيونية من أ  مدفع ه ا المرأإ العجوز الضعيفة  من  

 ها جسددا وروثيًّا.المسالمة بكعب بندقيتها دفعة قاسية لً اك أ  الجدإ مألمت على إثر 

المال   ورا   الجائعة  ال ئاب  منل  يلهنو   إنهَّ  المارقة؛  العصابات  ه ا  نية  عن  الكامبة  لنا  ومكشف 
والمقتنيات النمينة التي بحوزإ الفلسطينيين؛ وها هي ذج المجندإ مجرد السيدإ أمينة من ثليها؛ ككلب 

 مسعور ينهش في جسد لً ثول لح ولً قوإ!

ليتهَّ ااتروا السلاح بدل ال هب، ليتهَّ ااتروا البنادق للدفاع "ثَّ مقول الكامبة في نصيحة غالية خالدإ:  
، نعَّ.. إنح السلاح ال ج هو أغلى من ال هب، بل أغلى ما دمتلكح اشنسا ؛ لأنح دحفظ  "عن قريتهَّ

 النفس الدين والعرض والأرض والنسل... 

 

 . 28الهدهد، روضة: الممن الحمين في دير داسين، ص   (1)
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لصوصية جيش الصهاينة وأ  هدفهَّ من    "ورقة من الرملة"ويصور لنا الكامب غسا  كنفاني في قصة  
ملك الحرب والًثتلال إنما هو سرقة الأرض والمقدرات وكل ما دمكن أ  مطالح أداديهَّ الق رإ؛ دقول  

 الكامب:

»كنت في التاسعة من عمرج يوم اك، ولقد اهدت قبل أربع ساعات فقط كيف دخل اليهود إلى الرملة، 
وكنت أرى وأنا واقف هناك في منتصف الشارع الرمادج كيف كا  اليهود دفتشو  على ثلي العجائم 

ا، ولكن  والصبادا، وينتمعونها منهن بعنف واراسة، وكانت ثمة مجندات سمراوات دقمن بالعملية نفسه
كيف كانت أمي منظر بامجاهي وهي مبكي بصمت، وممنيت لحظة    افي ثماس أادّ وكنت أرى أدضً 

ذاك لو أستطيع أ  أقول لها إنني على ما يران، وإ  الشمس لً مؤثر فيّ، بالشكل ال ج متصورا هي،  
ط ماذا كنت  كنت أنا من مبقى لها، فأبي قد مات قبل بد  الحوادث سنة كاملة، لَّ أكن أعرف بالضب

أعني بالنسبة لأمي، لكنني الآ  لً أستطيع أ  أمصور كيف كانت الأمور ستجرج لو إنني لَّ أكن  
 .(1)عندها ساعة وصلت دمشق«

إ  استلاب الحلي من النسا  فيح ما فيح من الخسة والحقارإ التي مليق بجيش الدفاع الصهيوني؛ ذلك 
الجيش سيئ السمعة ال ج لً دجيد من أعمال القتال إلً الًغتيالًت وقتل ومرويع الآمنين والعمل، ويولي  

 الأدبار عند أول لقا  مع كتائب نظامية محمل السلاح!

إننا على دقين أ  الخسة والحقارإ واللصوصية لً دجتمعن مع النضال والقضادا السامية الرفيعة، وإ  
مصرفات وجرائَّ جيش الدفاع الصهيوني كفيلة بهدن كل ادعا امح ومماعمح وأساطيرا التي يروج لها كي  

 ح لدى الشرعية الدولية الممعومة! دجد دعمًا عند قوى الًستعمار والًستكبار العالمي، ويجد مسوغًا لأفعال

 

، دار المدى للنقافة والنشر، القاهرإ، ص 1(: أطفال غسا  كنفاني والقنديل الصغير، ط2002كنفاني، غسا  )  (1)
19 . 
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 المبحث الثالث: الآخر المخرب

عليهَّ   ثاكمًا  ذلك  ذكر  القرآ   إ   ثتى  اليهود؛  في  أصيلة  سمة  والتخريب  الأرض  في  اشفساد  إ  
دُ َّ ف ي   بالتخريب واشفساد؛ وهو ما يتضح من قولح معالى: }وَقَضَيْنَا إ لَى بَن ي إ سْرَائ يلَ ف ي الْك تَاب  لَتُفْس 

مَيْن  وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَب يرًا{الْأَرْض    .(1) مَرَّ

سمة غالبة على ه ا الآخر المحتل، ونلمس ذلك بوضوح    -كما يرى الفلسطينيو   -فاشفساد والتخريب  
في قصص الأطفال الفلسطينية، وهي محكي عن مدى الخراب والتدمير ال ج ينملح المحتل بفلسطين  

على    وأهلها، ثتى لتظن لوهلة أنح دخشى من الشجر ومن جدرا  البيوت، من أكياس القمح؛ فقد جا 
 للكامبة روضة الهدهد، دقول ساخرًا مستنكرًا: "سر القنابل الموقومة"لسا  أثدهَّ في قصة 

؛ قائلًا: أمدرج... أيها القائد؟ "أبو خالد "»التف النوار ثول قائدهَّ فرثين بعودمح، ويحدثح محمد صالح  
بأث يتهَّ الضخمة، وعندما   ببنادقهَّ،  دقًا،  يدقونح  بل  الباب،  دقرعو   إنهَّ لً  دفتشو  منملنا..  جاؤوا 

أو    يدخلو ، يبدؤو  مفتيشهَّ العصبي ه ا.. دخرجوننا نحن الرجال خارج المنمل.. ويدخل كل اثنين 
ليقلبوا الأسرإ رأسا على عقب،   النون،  يدخلو  غرف  المنمل... بعضهَّ  ثلاثة منهَّ غرفة من غرف 
وبعضهَّ يدخلو  المطبخ... هل رأيت دا أبا إبراهيَّ يوما منكة زيت مصبح ثورإ ضد الًستعمار، هل  

 رأيت يومًا اوال قمحٍ دصبح قنبلة ضد اشنجليم...؟  

ه ا ما دحصل عندما دفتح الجندج المستعمر منكة الميت بكل وثشية وقسوإ، لينسكب الميت الغالي 
على الأرض، ويملأ البيت والأرض والملابس... عندها لً دكو  زيتًا... دكو  ثورإ مملأ النفس... دكو  

.. القمح دا أبا إبراهيَّ،  ثقدًا... دكو  نارا مشتعل في نفوس نسائنا وأطفالنا ضد ه ا المستعمر...! والقمح
القمح، مممقح من رأسح إلى قاعح، ممقًا طوليًا، لينفجر   عندما معمل ثربة الجندج الغريب في كيس 
الكيس، ويسقط على الأرض ثبات... عندها لً دكو  قمحًا... بل قنابل موقومة منفجر ثينما نريد أ  

 . (2) نا«نفجرها... ويكو  رصاصا لبنادقنا وبنادق أبنائنا من بعد 

 

 . 4سورإ اشسرا ، الآدة  (1)
 . 18- 17، الشيخ أبو إبراهيَّ الكبير، ص 2(: سر القنابل الموقومة، ط1987الهدهد، روضة ) (2)
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ومحل   الصراعات  منظَّ  عمل  وآلية  ارعية  لها  عالمية  ومؤسسات  قوانين  محكمح  العالَّ  أ   اك  لً 
نظر معينة ومكيل بمكيالين ومقلب الحقائق ومتجاهل الكنير مما الخلافات، لكنها ارعية متبنى وجهة  

 ألقى السمع وهو اهيد.أو  دقع هنا وهناك دصَّ الآذا  ويمكَّ الأنوف ويعشي العيو  لمن كا  لح قلب 

مخالفين دجرج في اكل ارعي منضبط يتمااى مع  أو    والمفترض أ  المداهمات للقبض على هاربين
القانو  العان وعدن المساس بالحريات والممتلكات، لكن ه ا إنما دجرج في دولة القانو  والمواطنة، ولً  

 دمكن أ  نتوقعح من دولة اشرهاب والًستكبار المعروفة بإسرائيل.

نحن أمان ذئاب ارسة جائعة متعطشة للدما  والتخريب؛ كما لو أنها اقتحمت قطيعًا من الغنَّ في غياب  
الراعي وكلبح، وبدأت مفسد ومخرب ومنهش هنا ومبقر هناك ثتى أمت على القطيع كلح ولَّ مأكل إلً  

 النمر اليسير! 

على   لكن  وثقافة،  منهجًا  التخريب  فصار  والبطش؛  بالتخريب  برمجتها  مَّ  الًثتلال  جنود  عقلية  إ  
الجانب الآخر ينبغي أ  دعلَّ المخرب أنح سيحاسب يوما ما على اقترفح، وأ  ه ا التخريب والتنكيل  

قاومة الحديددة التي كما أنح يؤلَّ الطرف الآخر ويوجعح، فإنح أدضًا يمكي داخلح روح النأر والًنتقان والم
ه ا ما دحصل عندما دفتح الجندج المستعمر منكة الميت بكل وثشية وقسوإ، لينسكب "لً مكل ولً ممل  

الميت الغالي على الأرض، ويملأ البيت والأرض والملابس... عندها لً دكو  زيتًا... دكو  ثورإ مملأ  
وأطفالنا ضد ه ا المستعمر...! والقمح..   النفس... دكو  ثقدًا... دكو  نارا مشتعل في نفوس نسائنا

القمح دا أبا إبراهيَّ، عندما معمل ثربة الجندج الغريب في كيس القمح، مممقح من رأسح إلى قاعح، ممقًا  
طوليًا، لينفجر الكيس، ويسقط على الأرض ثبات... عندها لً دكو  قمحًا... بل قنابل موقومة منفجر  

 . "رصاصا لبنادقنا وبنادق أبنائنا من بعدناثينما نريد أ  نفجرها... ويكو  

ومقول زوجة المناضل في القصة نفسها: »لقد ثضر الجنود اشنجليم في غيابك، وفتشوا منازل  
العدس   لقد خلطوا  إبراهيَّ؟  أبا  دا  أمدرج  ه ا...  بيتنا  دخلوا  السلاح...  للبحث عن  المناضلين  جميع 
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بالميت، والطحين بالأرز، والسكر بالملح... ممقوا الفراش، وكسروا أبواب الخمانات.. فعلوا ه ا وغيرا 
 . (1) انتقامًا منا... لكنهَّ والله لن ينالوا منا... والحمد لله أنهَّ لَّ دجدوا أثرًا للسلاح...«

المجاهدين هو السلاح؛ فهو عندهَّ دعني الحياإ والكرامة والنأر هنا موضح الكامبة أ  أهَّ اي  دشغل 
قليلًا  كا   مهما  السلاح  إ   عليح،  والًنتصار  وقهرا  العدو  استعمالح أو    وألَّ  في  البراعة  فإ   قددمًا، 

 المصحوبة بإدما  عميق بالله وبالقضية مجعلح من جمر سجيل على الأعدا . 

بطشهَّ ثتى صاروا  استفحش  بل  البيوت  وأثاث  الغ ائية  المواد  ومدميرهَّ على  انتقامهَّ  دقتصر  ولَّ 
ا؛ فيحيلونها إلى أكوان من التراب، غير آبهين بمن فيها، بل يهددونهَّ بالقتل إ  ثاولوا  يدكو  البيوت دكًّ

مغامرات كنعا  وثنظلة في نفق المسجد  "الدفاع عن بيومهَّ؛ فقد جا  على لسا  الطفل بطل قصة  
 للكامبة روضة الهدهد: "الأقصى

؟ كا  أول ثي من الأثيا  التي هدموها إثر  " ثي الشرف"»أم كر دا محمد عندما هدن اليهود بيتنا في 
ن، وملاا ثي المغاربة وباب السلسلة.. يومها قضينا أسبوعًا كاملًا  1967اثتلالهَّ لمدينة القدس عان  

على أنقاض بيتنا لً نريد أ  نتركح، ولكن الجنود اشسرائيليين هددونا بالقتل، وجا ت الجرافات اشسرائيلية  
 .(2) ؟"باب ثطة"الأرض.. أم كر دا محمد عندما انتقلنا إلى بيتكَّ في  فهدمت البيوت وسومها مع

نعَّ، إنح منطق الًستكبار والًستئصال؛ هدن البيوت، ومرويع أصحابها، ومهديدهَّ بالقتل، ثَّ مصور  
الكامبة مشهدًا ثمينًا مأساويًّا يوجع القلوب الحية؛ إنح مشهد العائلة وهي مقضي أسبوعًا كاملًا على  

 أنقاض بيتها المهدون ظلمًا وعدوانًا؛ فأج وجع ه ا! بل أج بطش ومنكيل!  

ثَّ متناول الكامبة في ثرفية فنية عالية المستوى نوعًا أخر من التخريب يتجاوز ما هو مادج ملموس 
متناول الكامبة    "يون الأرض والقمح المشتعل"ليطال المعنوج ال ج مستشعرا القلوب والضمائر، في قصة  

 مخريب فرثة الفلسطينيين بالعيد؛ قائلة:

 

 . 16المرجع نفسح: ص   (1)
 . 17(: مغامرات كنعا  وثنظلح في نفق المسجد الأقصى، دار كندإ، عما ، ص 1999الهدهد، روضة ) (2)
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»أثست بقلبها المرهف أ  أمرًا ما سيحدث.. وأخ ت مجيل النظر هي الأخرى بين أكوان القمح المحصود  
وأعوادا وسنابلح التي لَّ محصد بعد.. ودق قلبها بعنف اديد لَّ معهدا من قبل، ثينما أاار الضابط  

 اشسرائيلي وقال: 

 أثرقوا المحصول..  -

وخلال دقائق كانت النيرا  مشتعل في أكوان القمح المحصود، وخلال دقائق كانت النيرا  منتشر بين  
أعواد السنابل الجافة، ومنتقل من ثقل إلى ثقل لتتلف آلًف الأطنا  من القمح، ولتحرق قلب أن محمد 

 وجميع فلاثي المنطقة. 

بلهيبها يلسع وجهي ويدج، كنت أرى أن محمد مبكي   النيرا  مشتعل أمان عيني، وكنت أثس  كانت 
 .(1)الفريكة والبرغل والطحين والسميد.. وكنت لً أزال أفرك السميد لأصنع منح كعك العيد«

مبين لنا الكامبة مدى التحطَّ والتشظي ال ج دعانيح الفلسطينيو  محت الًثتلال الغليظة الجهنمية؛ لقد 
صارت مصائرهَّ وأفراثهَّ وأثمانهَّ مرهونة بإاارإ من يد ضابط أخرق عابث، لً يهمح ولً دعنيح أ   

دحيلها إلى ركان، في ثين أ  قتال العمل والضعفا  بآلة عسكرية رهيبة أكسبح  أو    يهدن الدنيا ثولح
اجاعة سرابية مجرد وهَّ بالقوإ والتفوق؛ ملك القوإ الممعومة التي دستشعرها كل من دقامل الضعفا   

ا عنيدًا، عرف ثجمح ومبلغح من القوإ والشجاعة، وعلَّ ثين  أو    ثتى إذا ما واجح خصمًا ثقيقيًّا ندًّ
 ينجلي الغبار جوادًا محتح أن ثمارًا! 

ايطانية مغلف الأفق ومرسَّ أجوا   انتقلت النار العابنة اللاهية من ثقل إلى ثقل على أصدا  ضحكات  
 سودا  قاممة، ويطل الجوع بوجهح القبيح من بعيد؛ من رًا بالموت والبكا !

إ  القهر الحقيقي أ  يتعب اشنسا  ويغرس ويسقي وينمي ويكبر زرعح على عينح، ثتى إذا ما استوى  
 مخطفتح أدادج الشياطين بأثقادهَّ الدفينة المتأصلة؛ وه ا ما نجحت الكامبة في مصويرا.   ثصاداوثا   

 

 . 8(: يون الأرض والقمح المشتعل، )دط(، دار كندإ للنشر والتوزيع، عما ، ص 1986الهدهد، روضة ) (1)
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ليطال الأماكن   امتدّ  بل  بيوت وبسامين ومحاصيل وثقول،  الممتلكات من  التخريب على  دقتصر  لَّ 
المقدسة، ولً فرق هنا عند الصهاينة بين المسجد والكنيسة؛ فالجميع من أمباع الدينين غير يهود، وطالما  

؛ مقول الكامبة روضة أنهَّ غير يهود، فهَّ واقعو  محت طائلة المعاول الصهيونية التي لً مبقي ولً م ر
 : "الكنيسة والمقبرإ"الهدهد في قصة 

 »وأكمل سيادإ المطرا  يوسف كلامح قائلًا:

وقد علمتَّ أ  دبابات الجيش هدمت جميع بيوت القرية بيتًا بيتًا؛ أج: إنكَّ أصبحتَّ بلا بيوت نهائيًّا   -
واستبيحت   أطرافها  هدمت  قد  الكنيسة  أ   وعلمتَّ  أبدًا،  »إقرت«  إلى  معودوا  لن  أنكَّ  ويعني  هناك، 

الله وبيتي وبيت رجال  ساثامها، بل أصبحت مرمعًا للحيوانات ومخلفامها، وثفاظًا على كنيستنا، بيت  
الدين، فقد امفقت مع بعض رجال الدين من قريتنا، ومن القرية المجاورإ »كفر برعَّ« أ  ن هب إليها  

 ثالًً وسيرًا على الأقدان ثتى نحميها بأجسادنا!! 

وسرت همهمة بين الرجال؛ ال ين موافد عليهَّ رجال آخرو  من باقي القرية، ثتى اثتشدت ساثة الدار  
 والطرق الخارجية بهَّ.. 

ومن بين الحشود وصل عشرإ رجال بلباسهَّ الديني المسيحي، وأمسكوا بأيديهَّ صفًا واثدًا ومشوا بامجاا  
 قرية »إقرت« وكنيستها.. 

 .(1) قان فوزج من فورا، ولبس ث ا ا، ومشى مع الرجال!!

لً اك أ  منظر الكنيسة على ه ا الحال لً يرضي أثدًا، بل هو مشهد مؤلَّ موجع، وقد أثسنت 
العرب   المسلمين فقط، بل مع  ليست مع  اليهود  للجميع أ  مشكلة  يبدو  ذلك؛ لكي  الكامبة بتوظيف 

 الفلسطينيين وكل من دخالفهَّ العقيدإ والمنهج والأطماع. 

 

 . 15الهدهد، روضة: الكنيسة والمقبرإ، ص  (1)
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ا مملو  بعشرات الأسما ، أسما  قرى كاملة هدمها المحتل المخرب بآلتح العسكرية  إنح كشف كبير جدًّ
وجرافامح الجهنمية التي لَّ مترك ثجرًا على ثجر في مسيرمها المظلمة التي دكتنفها القهر ويحيط بها  

 : "الكنيسة والمقبرإ"البؤس والألَّ؛ مقول الكامبة روضة الهدهد في قصة 

»بعد أدان جلس فوزج وأصدقاؤا أمان اااات أجهمإ الحاسوب بدلًً من آلًت الطباعة القددمة، رسموا 
النكبة عان   مملؤها قبل عان  التي كانت  العربية  القرى والمد   خريطة فلسطين ووضعوا عليها أسما  

 ، وأخ وا دعدو :1948
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 .(4)ولبُّ ، جَ (3)، سروح(2) ، دير القاسي(1) هنا ثلاث وثلاثو  قرية هدمت، وهجر أبناؤها: دالو -

 

ن في قضا  ران الله، وهي إثدى قرى الخطوط 1948دالو: قرية كانت مابعة لقضا  الرملة، ثَّ صارت بعد عان    (1)
متر، أقيمت على بقعة أيلو     300ن، مقع دالو جنوب غرب ران الله، ومرمفع  1948الأمامية في الضفة الغربية سنة  

(: معجَّ  1987ن. اراب، محمد محمد. )1967اينة سنة  الكنعانية، ومعني بلاطة، أهَّ ممروعامها الميتو ، هدمها الصه
 . 728، دار مأمو  للتراث، بيروت، ص 1بلدا  فلسطين، ط

دير القاسي: قرية عربية مقع في أواسط الجليل الأعلى إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، مبعد خمسة أكيال جنوب   (2)
اللبنانية، مرمفع   النانية، وهي طريق   600الحدود  العالمية  الحرب  إبا   متر، وفي وسطها طريق معبد اقح اشنجليم 

ة إلى قسمين ارقية وغربية، مأميها المياا من عين الفخرإ، وينبوع  مرايحا، سحمامة، دير القاسي، فسوطح، والقرية منقسم
ن، وأقاموا على  1948وادج الجيس، ويكنر فيها اجر السنددا ، ممدهر بها زراعة الميتو ، وقد دمرها الصهاينة عان  

ا  فلسطين، ص  أراضيها مستعمرإ )إلقوش( التي دسكنها يهود من العراق واليمن. ينظر: اراب، محمد محمد: معجَّ بلد
395 . 

كلَّ من الشمال    28سروح/ صروح: قرية فلسطينية عربية ممالة، مقع على مل صخرج، قضا  عكا ومبعد عنها    (3)
متر، كانت القرية منتصب على مل صخرج ومشرف على قرية مربيخا. وكانت    525الشرقي، ومرمفع عن سطح البحر  

لقرية مربيخا. في أواخ النبي روبين المجاورإ ومابعة منلها  التاسع عشر كانت سروح قرية زراعية  مواجح قرية  القر   ر 
نسمة معظمهَّ من المسلمين ومنازلهَّ مبينة بالحجارإ وكانوا يمرعو    90صغيرإ ومعنى أدضا بتربية الموااي وفيها نحو  

دونَّ من أراضيهَّ    3200كا  ما مجموعح    1945  \1944الحبوب والميتو  والعنب والتبغ وغيرها من المحاصيل في  
بوب دستفيدو  من اشمكانيات والخدمات الموجودإ في مربيخا، التي مبعد عنهَّ كيلومترًا واثدًا كما كانوا  مخصصًا للح

يرسلو  أبنا هَّ إلى المدرسة هناك. وبالقرب من سروح كا  ثمة خربتا  فيهما مشكيلة من الأدوات الأثرية بما في ذلك 
سروح من أوائل السكا  ال ين طردوا خلال ثملة الجيش   ثيطا  متداعية وآبار وقبور محفورإ في الصخر، كا  سكا 

وبينما    1948نوفمبر    \اشسرائيلي الرامية إلى )مطهير( الحدود الشمالية مع لبنا . ففي الأسبوع الناني من مشرين الناني  
ولً دستبا  من كانت وثدإ المعارك الكبرى في الحرب مخف مقدمت القوات اشسرائيلية بسرعة نحو الكنير من ه ا القرى  

روادة المؤرخ اشسرائيلي بني موريس، هل فرض على سكا  القرية العبور إلى لبنا  )كما كانت الحال في معظَّ القرى  
المجاورإ(، أن أنهَّ نقلو بالشاثنات إلى موقع آخر ضمن الأراضي التي اثتلتها إسرائيل )كما كانت الحال مع باقي  

إ أسابيع بعد انتها  ثملة )التطهير( دشن غارات من ثين إلى آخر على ه ا  القرى( وقد ظل الجيش اشسرائيلي عد
القرى، للتأكد من إ  سكانها لَّ دعودوا إلى منازلهَّ غير أ  موريس لً دشير إلى مصير القرية وسكانها، لً دظهر منها 

في معظمح مرعى للموااي.    اليون سوى الركان والأاجار ونبات الصبار والحشائش والنبامات البرية. ويستخدن الموقع
ن وأسما  اهدائها، مرجمة: 1948(: كي لً ننسى قرى فلسطين التي دمرمها إسرائيل سنة  1997ينظر: الخالدج، وليد. )

 . 481، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ص 1ثسينى زينة، ط
متر، عرفت في    100جبول: بفتح الجيَّ ومشديد البا  مع الضَّ، قرية مقع في قضا  بيسا  من الشمال، مرمفع    (4)

نسمة، كانت جبول منهض على مل    250ن  1945العهد الروماني به ا الًسَّ، وفي ارقها عين المرإ، كا  بها عان  
وادج العشة عبر أراضيها الواقعة الى الجنوب. طرف وادج بيسا ، مشرفة على وادج يبلى إلى الجنوب الغربي، ويمتد  

أريحا العان، ومربطها طرق أخرى بالقرى المجاورإ. وربما كا  الموقع دعرف -وكانت طريق فرعية مربطها بطريق بيسا 
مسجد صغير   -وسكانها كلهَّ من المسلمين-في العهد الروماني باسَّ جبول، أو على الأرجح جبولً. وكا  في جبول  
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فيح مقان معلوا قبة ويقع إلى الجنوب من منازلها كما كا  فيها عدد من المتاجر. وكا  سكانها دعتمدو  في الغالب على  
الخدمات. لً موجد مستعمرات   الصحية والتجارإ وغيرها من  التعليَّ والعنادة  الهوا لأغراض  قرية كوكب  بيسا  وعلى 

على أراضي قرية زبعة، فهي على بعد    1477يوسف التي بنيت عان  إسرائيلية على أراضي القرية. أما مستعمرإ بيت  
كيلومترين الى الجنوب الشرقي، أصبحت منازل القرية ركاما مغطيح الأاجار والأاواك والحشائش البرية أما الأراضي  

لسطين،  ؛ اراب، محمد محمد: معجَّ بلدا  ف17- 16المحيطة بالموقع ممرعة. ينظر: الخالدج، وليد: كي لً ننسى، ص  
 . 248ص 
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 .(1)، عمواس(3) ، الطيرإ(2) ، الأارفية(1) هنا خمس وسبعو  قرية هدمت، وهجر أبناؤها: بيت عفا -

 

كيلومتر كانت القرية منهض على رابية صغيرإ في منطقة قليلة الًرمفاع إلى    29بيت عفا: مبتعد القرية عن غمإ    (1)
جوار السهل الساثلي، وكا  سكانها من المسلمين وفيها مقان دعتقد أنح للنبي صالح. وكانت القرية معتمد على الفالوجة  

عظمهَّ دعملو  في المراعة البعلية، فيمرعو  الحبوب والعنب. في للحصول على الخدمات التجارية، وكا  سكانها في م
دخلت وثدإ من المليشيات الصهيونية القرية وثاولت زرع الألغان في بعض   1948يناير/كانو  الناني    27منتصف ليل  

متضاربة في اأ   المنازل النائية غير أ  ثرس القرية انتبهوا لوجود المتسللين فجرى ااتباك دان ساعتين، وثمة روادات  
اثتلال القرية ويبدو أ  القرية منقلت بين أيدج المتحاربين مرمين على الأقل في أثنا  الحرب. وم كر المصادر اشسرائيلية 

، خلال الأدان العشرإ ما بين هدنتي الحرب. غير أ  مصادر إسرائيلية 1948يوليو/مموز    15-14أنها اثتلت القرية في  
انت يد اشسرائيليين في يوليو/مموز أج بينما كانت الهدنة الأولى مشارف على الًنتها . ومن  أخرى ذكرت أ  القرية ك

في النصف الناني من أكتوبر/مشرين الأول، أثنا  عملية يوآف  المرجح أ  مكو  بيت عفا سقطت في يد اشسرائيليين  
  1953غير أ  سكانها طردوا منها في زمن الًثتلال الأول. أقيمت مستعمرإ داد ناما  بالقرب من موقع القرية في سنة  

اورإ التي مرويها  لَّ يبق من منازلها أثر، ولً دميم الموقع سوى أاجار الجميم والخروب، وممرع الفاكهة في الأراضي المج
 . 526-524مياا مستمدإ من نهر الأرد  بواسطة قناإ. ينظر: الخالدج، وليد: كي لً ننسى، ص 

الأارفية: مقع في منطقة مستوية على بعد كيلومترين الى الشرق من جبال فقوعة )أو جلبوع(، ومشرف على أراضي    (2)
مواجح   القرية  فكانت  الشرق،  من  أما  طابور.  جبل  الغربي  الشمال  الى  دشاهد  وكا   والغرب.  الشمال  الى  منخفضة 

د دفسر اسَّ القرية، الأارفية، ومصدرا اشاراف. كما أ  المرمفعات الواقعة ارقي نهر الأرد . وه ا الموقع المرمفع ق
أريحا العان    -موقعها أماح لها أ  منجو من فيضانات مياا وادج المدوع ال ج دمتد الى الغرب منها. وكا  طريق بيسا 
صنفت القرية  دمر على بعد كيلومترين الى الشرق من الأارفية، وكانت طريق فرعية مربط القرية بالطريق العان ه ا. وقد  

ممرعة في فترإ الًنتداب، كا  سكا  الأارفية من المسلمين وقد بنوا منازلهَّ متقاربة بعضها من بعض، ومفصل أزقة  
الخصبة والأرض   المياا من الأمطار والينابيع، والتربة  ضيقة بينها. وكا  معظَّ أراضيها ممروعا وذلك بفضل وفرإ 

عة متشكل في الغالب، من الخضروات وأاجار الفاكهة كالحمضيات والموز  المستوية التي دسهل ثرثها. وكانت المرا 
  4458دونمات للحبوب، و  7دونما مخصصا للحمضيات والموز، و  143كا  ما مجموعح    1945\  1944والميتو . في  

ت وثدات دونما مرويا أو مستخدما للبسامين. وكا  سكا  القرية دعملو ، في معظمهَّ في المراعة ومربية الدواجن. ان
. وكانت الغارإ البدادة للهجون على بيسا   1948مايو    \أدار    11-  10مابعة للوا  غولًني غارإ على القرية واثتلتها في  

في اليون التالي. أما فرونة، وهي قرية أخرى مابعة لبيسا ، فقد اثتلت في الوقت ذامح. وكانت كلا القريتين في أرجح  
مايو، فرّ سكا  فرونة إلى ارق الأرد  )عندما مقدمت القوات(،   \أدار  13قطت في  الظن بين ثماني قرى قرب بيسا  س

وبدأت )فرق الهندسة التابعة للهاغاناا مدمير القرية( ثال سقوطها. أما الحملة التي أدت الى اثتلال وادج بيسا  ومهجير 
، وذلك قبل قيان  1948مايو    \أدار  15-  10سكانح، فكا  اسمها العسكرج عملية غدعو  وقد نف ها لوا  غولًني بين  

مايو أنها اثتلت خمس    \أدار  14دولة إسرائيل مباارإ. ولعل عصابة الأرغو  ااركت في ذلك الهجون، لأنها أعلنت في  
؛ اراب، محمد محمد: معجَّ بلدا  فلسطين، ص  12قرى عربية في الشمال. ينظر: الخالدج، وليد: كي لً ننسى، ص  

118 . 
يْرَإ: بكسر الطا  وسكو  اليا  قرية قددمة كانت محطة للبريد في عصر المماليك بين دمشق وغمإ، بنى بها    (3) الطّ 

ناصر الدين منكم نائب دمشق خانًا دأوج إليح التجار، ومقع في منطقة طولكرن غرب الطيبة، ومبعد عن قلقيلية ثمانية 
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عربيًّا معظمهَّ من باقة الحطب، وثجة، وقلنسوإ، وجباليا، مأميها    3180ن  1945مترًا، كا  بها عان    75أكيال، ومرمفع  
ن، وفي سنة  1949مترًا، استولى عليها الصهاينة بموجب امفاقية رودس سنة    50المياا من بئر ارموازية على عمق  

عربي. ينظر: اراب، محمد محمد:   6200ن  1965وفي سنة  عربيًّا،    5338ن ذكر الصهاينة أ  عدد سكانها  1961
 . 511معجَّ بلدا  فلسطين، ص 

مْواس: بكسر العين وسكو  الميَّ قرية مقع جنوب ارق الرملة ارمفاعها بين    (1) مترًا، فتحها عمرو بن    250- 225ع 
العاص، صارت مقرًا لجند المسلمين، انتشر بها الطاعو  الأاهر إبا  خلافة عمر بن الخطاب، ولما مولى الخلافة عبد  

مقر الخضرا  )دار الملك في دمشق(، فابتاعها منح بأربعين  الملك بن مروا  طلب من خالد بن يميد بن معاوية ارا   
ن  1945ألف دينار وأربع ضياع من مختلف الأجناد؛ فاختار خالد عمواس من جند فلسطين، بلغ عدد سكانها سنة  

، ن، غير أ  السكا  ظلوا في القرية، وألحقت بلوا  ران الله )الضفة الغربية(1948نسمة، اثتلها الصهاينة سنة    1450
ن طرد الصهاينة السكا  ودمروا القرية. ينظر: اراب، محمد  1967نسمة، وفي عان  1955ن 1961وبلغ عددهَّ سنة 

 . 547-546محمد: معجَّ بلدا  فلسطين، ص 
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 .(3) ، الدوادمة(2) .. الطنطورإ(1) هناك مسع ومسعو  قرية هدمت، وقتل أبناؤها بوثشية.. دير داسين -

 

ن عن مستوى سطح البحر كانت   750كَّ عن مدينة القدس وعلى مرمفعٍ دصل إلى    5دير داسين: مقع على بعد    (1)
متربع قرية دير داسين، كانت مقع على المنحدرات الشرقية لًثد التلال، ومطل على مشهد واسع من الجهات كلها. وكا   

المراعة ومربية الموااي، لكن سرعا  ما طراً مبدل على    سكانها جميعهَّ من المسلمين، وكانوا دعتمدو  في معيشتهَّ على
أسس اقتصاد القرية بسبب ازدهار البنا  في القدس في عهد الًنتداب. إذ كانت المنطقة المحيطة بدير داسين غنية  

رستا ،  بالحجر الكلسي، فاستنمر السكا  مقالع واسعة على امتداد الطريق الفرعية المؤددة إلى المدينة. وكا  فيها مد
ونملً ، وناد اجتماعي، وثلاثة دكاكين وأربع آبار، ومسجد مشرف على القرية. كانت دير داسين مسرثا لأاهر مجازر 
الحرب وأادها دموية. اثتلال القرية يدخل ضمن اشطار العان لعملية نحشو  التي خططت عصابة الهاغانا لها. مفيد  

الهاغانا بأنح عند بموغ فجر   ، ان مئة وعشرو  رجلًا )ثمانو  من الأرغو ، 1948ابريل/نيسا     9مقارير عصابة 
وأربعو  من انير ( هجوما على القرية، ونف  المنشقو  م بحة في القرية من دو  ممييم بين الرجال والنسا  والأطفال  

هَّ في اوارع القدس  والشيوخ. وأنهوا عملهَّ بأ  ثملوا قسما من )الأسرى( ال ين وقعوا في أيديهَّ على سيارات وطافوا ب 
في )موكب نصر(، وسط هتافات الجماهير اليهوددة. وبعد ذلك أعيد هؤلً  )الأسرى( إلى القرية وقتلوا. وكانت عصابة  

أبريل/نيسا  لكن صحيفة نيويورك مادمم قالت لًثقا إنهَّ اثتلوا    10الهاغانا اثتلت دير داسين غداإ المجمرإ، أج يون  
أبريل/ نيسا . وأصبح مأثير المجمرإ في هجرإ الفلسطينيين، في ملك السنة، موضوع سجال كبير   11القرية )رسميا( يون  

استقرت عدإ مئات من المهاجرين اليهود بالقرب من دير   1949في الأوساط اشسرائيلية والفلسطينية. في صيف سنة  
غفعت ااؤول القددمة التي أنشتت سنة داسين، وأطلى على المستعمرإ الجديدإ اسَّ غفعت ااؤول بت ميمنا بمستعمرإ  

. لً ممال منازل قائمة في معظمها على التل وقد ضمت إلى مستشفى إسرائيلي للأمراض العقلية أنشئ في موقع  1906
القرية. ويستعمل بعض المنازل، التي مقع خارج ثدود أراضي المستشفى لأغراض سكنية أو مجارية أو كمستودعات. 

- 618ار خروب ولوز، وبقادا ج وع أاجار زيتو . بنظر: الخالدج، وليد: كي لً ننسى، ص  وثمة خارج السياج أاج
622 . 

رَإ، كانت مبنية على ملٍ رملي يرمفع أقل من    (2) ن عن مستوى سطح البحر جنوب   25الطنطورإ: قرية فلسطينية مُهَجَّ
دونَّ من مجمل أراضيها البالغة    120كَّ، كانت مساثتها المبنية مبلغ ثوالي    24مدينة ثيفا، والتي مَبعُدُ عنها قرابة  

قرية كفرلًن، قرية الفريددس، قرية الكبارإ والبحر الأبيض المتوسط   دونَّ. كانت محدها مجموعة قرى وبلدات هي:  14520
ال ج كا  دشكل ثداً غربياً للقرية، كانت الطنطورإ من أواخر قرى قضا  ثيفا الّتي سقطتْ بيد الصهاينة، هاجَّ جنود  

الهجون إلى أْ  نَف دَتْ   ، قاون الطناطرإُ 1948من أدار/ مايو    23لوا  "اسكندروني" الطنطورإ من الجهات الأربع ليلة  
ذخائرهَّ، وسقطت القرية بيد الصهاينة صبيحة ذلك اليون. أسفر الهجون عن مجمرإ جماعيّة بشعة بحق سكّا  القرية.  
اختلفت الروادات العربية واشسرائيلية ثول عدد اهدا  مجمرإ الطنطورإ، ولكنَّ مجمل الأعداد الّتي ذكرها الطرفا  متراوح 

 . 108-106اهيدًا. ينظر: الخالدج، وليد: كي لً ننسى، ص  (250و  200ما )
" دونَّ.  60585كيلو متر، ومبلغ مساثة أراضيها "  24الدوادمة: قرية فلسطينية مهجّرإ، مبعد عن مدينة الخليل نحو    (3)

ن عن سطح البحر، ويحيط بها أراضي قرى إذنا ودورا والقبيبة   350دمكن أ  معد من أراضي الخليل. مرمفع الدوادمة  
( نسمة. قامت  3710)  1945( نسمة وفي عان  2441)  1922وبيت جبرين وعرب الجبارات. قدر عدد سكانها عان  

عددهَّ عان   البالغ  أهلها  ومشريد  القرية  بهدن  المسلحة  الصهيونية  في  4304)  1948المنظمات  ذلك  نسمة. وكا    )
( نسمة، في ظهيرإ يون النامن والعشرين  3358ثوالي )  1948. ويبلغ مجموع اللاجئين من ه ا القرية في عان 1948
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طبعوها على الورق وفي الوجدا  وفي القلوب.. ومعاهدوا ألً ينسوا  كتبوا أسما  القرى والمد  كلها..  
 يومًا ما فعلح المجرمو  بآبائهَّ وإخوانهَّ. 

وعندما موفيت جدإ نعما  »وردإ«، ثملها الرجال علنًا ودفنوها في المقبرإ، ثَّ رفعوا دعوى جديدإ ضد 
 الجيش اشسرائيلي دطالبو  فيها الحكومة أ  ممد خطوطًا من الكهربا  للقرية »إقرت«.

ضحك فوزج في سرا مرإ أخرى، وهو يرى جرأمح وجرأإ الشباب متمايد ومتمايد مطالبهَّ، ولكنهَّ فوجئوا 
 .(1) يومًا بأعمدإ الكهربا  منصب أمان الكنيسة شنارمها«

مبصير وإعلان من لَّ دحط خبرًا بالمجازر والهدن ال ج ثصل أو    أرادت الكامبة إنعاش ذاكرإ النش 
لقرى فلسطين؛ ومن خلال قالب فني درامي بعيد عن المباارإ والخطابية، بل دملؤا الفن والدراما سردت 
الكامبة أسما  لقرى فلسطينية هدمها العدو اشسرائيلي المخرب؛ كي مظل ه ا الأسما  وغيرها محفورإ  

 

، كانت قرية الدوادمة على موعدٍ مع اقتحان العصابات الصهيونيّة، ثيث كا  المدنيو  فقط من يتواجدو   1948من عان  
بالقرية، دو  إسنادٍ من المقاومة أو الجيوش العربية، ما أدى إلى استفراد الصهاينة بسكّا  القرية المدنيين العُمّل. اقتحمت 

النامن الصهيوني، بعد ثصارٍ من عصابات "اتير " و"أرجو " اشرهابية الصهيونية، التابعة للوا     89القرية الكتيبة  
آلية مصفحّة، جا ت من جهة قرية "القبيبة"، بينما هاجَّ جنودٌ آخرو  القرية من الجهة    20ثيث مَّ الًقتحان من قبل  

ساعة من صلاإ الجمعة في ذلك  الأخرى. يروج ثسن محمود هديب، مُختار قرية الدوادمة، أ  الًقتحان مَّّ بعد نصف  
اخصًا كانوا دحرسو  القرية جرا  الًقتحان الصهيوني المفاجئ. كا  الصهاينة دمتلكو  عرباتٍ   20اليون، الّ الخوف 

مصفحة وأسلحة أوموماميكية ومدافع هاو ، فتحوا النار فور دخول القرية، وكانوا يدخلو  إليها بطريقٍ ابح دائرج، وطوّقوا  
ثلاث جهات، بينما فتحوا الجهة الشرقية لتكو  وسيلة هرب السكّا  ال ين سيكو  مصيرهَّ اللجو  بعد ساعاتٍ  القرية من  

من المجمرإ. لَّ متحقق أمنية اشرهابيين بهرب السكّا  بعد ساعةٍ من الًقتحان، فلجأوا إلى إطلاق النار مجاا المدنيين  
 ، ما أدى إلى هرب من بقي ثيًا إلى الكهوف المحيطة بالقرية وإلى  دو  ممييمٍ بينهَّ، فقتلوا الرجال والأطفال والنسا

مساجدٍ قُربح. عادَ المختار هديب إلى القرية في اليون التالي، فرأى مشهدًا مروّعًا، أجسانٌ متكوّمة في المسجد وجنثٌ 
ف ال ج دُسمى "عرق الماغ"، متناثرإ في الشوارع، لرجالٍ وأطفال ونسا ، رأى المختار والدا بين ه ا الجُنث. في الكه

كانت مجمرإٌ أخرى مستقلة، ممت بحق المدنيين اللاجئين إليح، فقد كا  الكهف مسدودًا بعشرات الجنث ممن ماموا على  
عائلات أغلبها من عشيرمي العوامرإ والقيسية أخ ت بعض الأمتعة والطعان واختبأت    10يد العصابات الصهيونيّة. كانت  

جنوب ارق "الدوادمة". كا  اشرهابيو  الصهاينة قد أمروا جميع الرجال والنسا  والأطفال في الكهف  في الكهف، الواقع  
مدنيًا. الخالدج، وليد: كي لً ننسى،   55بالًصطفاف، وأطلقوا النار مجاههَّ بإعدانٍ ميداني مروّع، وأدى ذلك لًستشهاد  

 . 161-160ص 
 . 23الهدهد، روضة: الكنيسة والمقبرإ، ص  (1)
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في عقول وقلوب ووجدا  هؤلً  النش ، ومكو  الجمرإ التي ملهب ثماستهَّ وجهادهَّ؛ فيقاملو  مقاملة  
 المحاربين الشعرا ؛ ذلك القتال النبيل المملو  بالتضحيات والفروسية والشجاعة واشقدان والبسالة. 
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 المبحث الرابع: الآخر الظالم

 -عم وجل-؛ ثتى إ  المولى (1) إ  الظلَّ ظلمات، وهو دعني وضع الشي  في غير موضعح
يٌَّ{قال: }إ  َّ  رْكَ لَظُلٌَّْ عَظ  دجعل لح اريكًا، فقد ظلَّ نفسح؛  أو   أج: لأ  ال ج يتخ  إلها غير الله؛ (2)الشّ 

لأ  ثرمها من رثمة الله خالقح المنعَّ المتفضل، وفي الوقت نفسح لن ينفعح بشي  من امخ ا إلهًا من  
 .(3)وثدا المنعَّ الرازق  -مبارك ومعالى- دو  الله سبحانح؛ لأنح هو  

، وقد ذكر ابن فارس  (4) والظلَّ أدضًا هو التصرف في ملك الغير، كما أنح دعني مجاوزإ الحد 
أ  الظا  واللان والميَّ ج ر دأمي لمعنيين؛ أثدهما خلاف النور؛ وهو خلاف العدل    "هت395المتوفى:  "

ملك  (5) واشنصاف في  التصرف  وهو  الجور،  وهو  الباطل،  إلى  الحق  من  التعدج  عن  عبارإ  لأنح  ؛ 
 .(6)الغير

اشسرائيلي بصورإ  والمطالع لأدب الطفل الفلسطيني دجد أ  بعض قصص الأطفال قد صورت العدو  
كفر قاسَّ "مصرف في ملك الغير بغير ثق؛ ومن ذلك ما ورد في قصة  أو    الظالَّ ال ج مجاوز الحد 

 للكامبة روضة الهدهد؛ فقد مناولت الكامبة جانبًا من عدالة دولة الًثتلال؛ مقول: "والمحاكمة العادلة

 

، دار  1(: مه يب اللغة، محقيق: محمد عوض مرعب، ط2001ينظر: أبو منصور الأزهرج، محمد بن أثمد )  (1)
 (. 14/274إثيا  التراث العربي، بيروت، مادإ )ظ، ل، ن(، ( 

 . 13سورإ لقما ، الآدة  (2)
(: البحر المحيط في  1420ينظر: أبو ثيا  الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن ثيا  أثير الدين )  (3)

 (. 1/333التفسير، محقيق: صدقي محمد جميل، )دط(، دار الفكر، بيروت، )
ينظر: المبيدج، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض )دت(: ماج العروس من جواهر القاموس،   (4)

 (. 33/32)دط(، دار الهدادة، مادإ )ظ، ل، ن(، )
(: معجَّ مقاييس اللغة، محقيق: 1979ينظر: ابن فارس، أثمد بن فارس بن زكريا  القمويني الرازج، أبو الحسين )  (5)

 (. 3/468عبد السلان محمد هارو ، )دط(، دار الفكر، مادإ )ظ، ل، ن(، ) 
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1(: التعريفات، ط1983ينظر: الجرجاني، علي بن محمد بن علي المين الشريف ) (6)

 . 144ص 
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أخيح.. واجتمع الجميع في دار المختار أو    أختحأو    أمحأو    »ولَّ يتقدن أثد لأخ  معويض عن أبيح
وقرروا بنا  نصب م كارج في المكا  ال ج جرى فيح الحادث. بالمبالغ المقدمة من الحكومة ليكو   

 ااهدًا مع مر الممن على وثشية اليهود وقسومهَّ. 

بعد عامين كاملين جلس عبد الكريَّ صرصور إلى والدا دستمع لح وهو دقرأ الجريدإ الرسمية بصوت 
 مرمفع: 

لقتلح هو وجنودا خمسين رجلًا وامرأإ من العمال العرب في    "ادمي"ثكمت المحكمة على الضابط    -
والجندج   "ملينكي"كفر قاسَّ، بدفع غرامة مالية مقدارها قرش واثد.. كما ثكمت المحكمة على الرائد  

 امر قائدهما بالقتل.أو  بدفع نصف قرش لأنهما نفدا "دها "

 المحاكمة دا مرى؟ وما ه ا العدل؟ وأين الحق؟ ما ه ا  -

الحق لً دضيع دا بني أبدًا وربك دمهل ولً يهمل.. وإ  لَّ نأخ  بنأر قتلانا اليون، فمن يدرج من منكَّ    -
 .(1) سينأر للقتلى وللأرض المحتلة وللشجر المسروق وللأرجل المقطعة وللأجنة...«

ر الكامبة أسر الضحادا المغدورين في صورإ نبيلة؛ وهي ثقيقة دعلمها القاصي والداني عن اعب   مصوّ 
بيد أنهَّ قرروا قبول ما    فلسطين الصامد المرابط؛ فلَّ دسعَ أثد لأخ  معويض عمن فقدا من أسرمح؛ 

معرضح عليهَّ الحكومة من أموال؛ كي يبنوا بح نصبًا م كاريًّا؛ إنهَّ يراهنو  على ذاكرإ النش  ووعيح،  
فأقاموا نصبًا هو أاد فتكًا واراسة من البنادق والمدافع والطائرات والدبابات؛ ذلك أنح سيكو  ااهدًا  

 دن، وج وإ مشتعلة للجهاد دحملها جيل ورا  جيل!على الجريمة وم كارًا لً دمحوا الممن والتقا

ثَّ مأمي المفارقة الصادمة التي مؤكد الظلَّ الفادح ال ج دمارسح العدو الصهيوني الغااَّ في ثق الشعب 
ال ين قتلوا خمسين نفسًا بريئة من الرجال والنسا  غير   الفلسطيني؛ فقد ثكَّ قضامح على الجلادين 

إعاقة جرا  الحادث، ثكموا على الجلادين بقرش واثد غرامة يتحملها  أو    الجرثى ومن أصيبوا بعاهة

 

 . 23(: كفر قاسَّ والمحاكمة العادلة، دار كندإ للنشر والتوزيع، عما ، ص  1984الهدهد، روضة ) (1)
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دساوج ايئًا! إنها  ؛ كَّ دساوج اشنسا  الفلسطيني في نظر اليهود! كَّ دساوج! إنح لً  "ادمي"الضابط  
 عدالة المحتل المغتصب القاسي.. الظالَّ!

مصور الكامبة روضة الهدهد جانبًا آخر من الظلَّ؛ وهو الجانب المتمنل في    "السجين الفنا "وفي قصة  
التع يب؛ وهو جريمة لً مسقط بالتقادن في الأعراف والًمفاقيات الدولية؛ أو    الًعتدا  البدني على الأسرى 

 مقول:

المحقق   المحقق ومساعدا. كا   أثدًا إلً  »عندما اعتقل زهدج، قبل عدإ أاهر، ظل وثيدًا لً يرى 
ضابطًا إسرائيليًا يتحدث بلكنة غريبة، ويجلس ورا  الطاولة دسأل الأسئلة.. وكا  مساعدا رجلًا اسرائيليًا  

 آخر لً دعرف إلً الضرب.

كا  الأول دسأل والناني دضرب.. من  أقبلت السيارإ العسكرية إلى منمل زهدج في ملك الليلة البعيدإ، 
ومن  أخ وا من منملح في الليل، وهو نائَّ إلى جوار أخومح.. ومن  أ  دخلوا بح إلى ملك الغرفة، لَّ 

ا لً يرى غير ه ين  يتوقف ضرب زهدج؛ باليد والعصا واللكمات والأث دة والأرجل.. ظل زهدج وثيدً 
الرجلين، ولً دعرف هل الدنيا نهار أن ليل.. لقد ظن أ  الدنيا قد انتهت، وأ  الناس كلهَّ قد ماموا.. 

أهل، وكا  يتمنى أ  دموت هو الآخر.. فه ا الرجل لً دعرف إلً  أو    ظن أنح لَّ ببق في العالَّ جيرا 
ن والمسيحيين.. ضربح على رأسح ورجليح  السب والضرب.. سب أباا وأمح واخومح. سب العرب والمسلمي

ويددح.. ضربح بقبضتح في صدرا وبطنح.. سألح الأول الأسئلة نفسها ألف مرإ، وضربح الآخر ألف ألف 
ماذا  الجبال،  في  الأصدقا   دجتمع  أين  الجبال؟  كيف صعدت  مات؟  متى  أبوك؟  أين  أخرى..  مرإ 

 .(1) هي وضرب لً ينتهي«دخبئو ؟ من هَّ الأابال وماذا دفعلو ؟ أسئلة لً منت

لنا أ  نتخيل اعور ه ا الأسير ال ج لًقى ما لًقى من ع اب أليَّ مهين، على الرغَّ من أ  الأددا   
ت على المعاملة اشنسانية للأسير؛ لأنح في النهادة إنسا  يؤدج واجبح من وجهة  نوالًمفاقيات الدولية ث

بينح وبين أثد، لقد وصل ه ا الأسير إلى ثالة سيئة من الكآبة   نظرا، وليس هناك عدا  اخصي 
لقد ظن أ  الدنيا قد انتهت، وأ  الناس كلهَّ قد ماموا.. ظن أنح لَّ يبق في العالَّ  "دجسدها قول الكامبة:  

 

 . 5(: السجين الفنا ، )دط(، المكتبة الوطنية، ص 1996الهدهد، روضة ) (1)
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  ستريح ؛ لقد وصل الحال بالرجل أ  يتمنى الموت لي"أهل، وكا  يتمنى أ  دموت هو الآخرأو    جيرا 
المبرح  بالع اب  يومح  وينتهي  واشهانة،  المبرح  بالع اب  يومح  يبدا  منتهي،  لً  التي  الويلات  ه ا  من 

 واشهانة، ولنا أ  نتخيل كيف دكو  وقع اشهانة على النفوس الحساسة! 

ثَّ مبين الكامبة في ملمح ذكي يوضح أ  العدو اشسرائيلي لً فرق عندا بين غير اليهود، مهما كا  
اعتقادهَّ، وهي مسألة أاارت إليها الكامبة من قبل، وأبرزمها في أكنر من مناسبة في محاولة أو  دينهَّ

منها لتأكيد أ  العرب الفلسطينيين هَّ جميعًا أصحاب القضية، وأ  الجميع مستهدفو  من الصهاينة،  
 . "سب العرب المسلمين والمسيحيين"وأ  الجميع ينكوج بالنار، وأ  على الجميع المقاومة والجهاد؛ مقول:  

  ال ج دقع على المعتقلين   ما زالت الكامبة متناول الًعتدا  الجسدج  " السجين الفنا "وفي القصة نفسها  
 الأسرى ظلمًا وعدوانًا؛ مقول:أو 

»ومشيت وسطهَّ.. قالوا: قف.. فوقفت.. فتشوا العربة فوجدوا فيها البضاعة.. فماذا متصور أنهَّ فعلوا 
بي؟ أخ وني ثالًً إلى المعتقل وهات دا ضرب ويا مع يب.. أدان وهَّ دستجوبوني عن السلاح: من أين  

هل كنت مظنني  أخ مح؟ ولمن كنت سأعطيح؟ كانوا يريدو  معرفة أسما  كل من أمعامل معهَّ. ولكن  
سأعطيهَّ اسمًا واثدًا؟ لً.. وألف لً واستمر مع يبهَّ، واستمر إصرارج على السكوت. ثلاثة وثلاثين  
يومًا كاملًا لَّ أفتح فمي بكلمة. »عملت نفسي أخرس« دضربو ، دع بو ، وأنا لً أمكلَّ.. دسألو  عن  

ثاولوا خداعي بإثضار أمي لميارمي،  خوامي ولً أجيب.. لَّ أمكلَّ مع أثد إطلاقًا.  أأو    أميأو    اسَّ أبي
ولكنني لَّ أكلمها.. جا وا بأبي، بإخومي ولَّ أمكلَّ.. كل الأساليب استعملوها فلَّ أمكلَّ.. ثتى أنا نسيت  
صومي.. مصورت في ليلة أنني أصبحت فعلًا أصَّ.. وكنت أريد أ  أسمع صومي لأمأكد من أنني لً  

السجا أثس  ولما  ولكنني صمدت...،  أمكلَّ،  فأطفأوا  زلت  مع يبي،  من  زادوا  عليهَّ،  بانتصارج  نو  
سجائرهَّ في عيوني.. ومركوني بلا ثراك؛ أدامًا معدودات.. وبعدها أخ وني للمحاكمة؛ فتكلمت عن 

 جرائمهَّ وعن مع بيهَّ فحكَّ على القاضي بالسجن مدى الحياإ..
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في ملك الليلة لَّ ينَّ زهدج أبدًا ظلت صور ثكادة السجين أثمد مدور في رأسح وأمان عينيح، صور  
النضال والبطولة، وصور اشجران والن الة.. كا  دحس بالفخر والًعتماز بأثمد، ولكنح كا  دحس بالحم   

 . (1) العميق لح.. فكيف سيقضي باقي عمرا هنا في السجن وهو أعمى وضعيف؟« 

يلازمح طوال ثيامح؛ فيظل يتع ب   عجمٌ أو    أ  يتركوا الأسير وقد نالتح عاهة مستددمة  لً دكترث الأعدا 
ما بقي لح من العمر وكأ  جلادا معح أينما ذهب وثينما استقر؛ فينحفر في روثح الألَّ، وينطبع في  
قلبح الأسى، ومتجرع نفسح المرائر والحسرات طوال ثيامح، لكن ه ا عند الأثوال العاددة من الظلَّ، أما  

من بالله وقضائح المجاهد في سبيل الله لرفع كلمتح وثمادة  والمظلون هو الشباب العربي الفلسطيني المؤ 
أمتح وأرضح وعرضح، فإنح اباب صابر محتسب، لً يميدا البلا  إلً صبرًا وقوإ وصمودًا، وما مرجل  

 منهَّ فارس، إلً نهض فرسا  سرادا وكتائب.

هناك صور من الظلَّ مدمي القلوب والعيو ، وربما لً دستطيع العقل أ  دصدقها من فرط ما فيها من  
رثمح،  أو    دشعر القارئ والمتلقي أنح دعيش كابوسًا دحيط بروثح ويسلبح إداها في عنف دو  هوادإ  مأساإ

وقد استطاع غسا  كنفاني بقلَّ بارع ومصوير فريد أ  يرسَّ لنا في عبارإ بسيطة مناسب الأطفال بعض  
 ؛ دقول الكامب:"ورقة في الرملة"المآسي التي معتصر القلوب من خلال قصة 

»وعمي أبو عنما  ليس عمي بالضبط، ولكنح ثلاق الرملة وطبيبها المتواضع، ولقد معودنا على أ   
بعمي اثترامً  نناددح  واقفً اومقديرً   انحبح من  وعيناا وأ   ابنتح الأخيرإ، فاطمة،    ا، كا   إلى جنبح  دضَّ 

 صغيرإ سمرا  منظر بعينيها السوداوين الواسعتين إلى اليهوددة السمرا .

 ابنتك؟!  -

رفعت   اديدإ  وببساطة  عجيب،  قامَّ  بتكهن  ملتمعا   كانتا  عينيح  ولكن  بقلق،  رأسح  عنما   أبو  وهم 
اليهوددة مدفعها الصغير وصوبتح إلى رأس فاطمة، الصغيرإ السمرا  ذات العيو  السودا  المتعجبة  

 .ادائمً 

 

 . 17الهدهد، روضة: السجين الفنا ، ص   (1)
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الموقف، ثاجبً  أمامي، واستفلت نظرا  اليهود في محولح  الحراس  اللحظة، وصل أثد  ملك  عني    افي 
المنظر، ولكنني سمعت صوت ثلاث طلقات متقطعة دقيقة، ثَّ ميسر لي أ  رأى وجح أبي عنما  يتموج  
بأسى مريع، ونظرت إلى فاطمة، مدلى رأسها إلى الأمان، ونقاط من الدن متلاثق هابطة خلال اعرها  

 الأسود إلى الأرض البنية الساخنة. 

على ساعددح الهرمين جنة فاطمة، الصغيرإ السمرا :    وبعد هنيهة، مر أبو عنما  من جانبي، ثاملًا 
ينظر أمامح بهدو  رهيب، وما لبث أ  مر بي غير ناظر إليّ البتة، وراقبت ظهرا    اجامدً   ا كا  صامتً 

المنحني وهو دسير بهدو  بين الصفين إلى أول منعطف، وعدت أنظر إلى زوجتح جالسة على الأرض 
ورأسها بين كفيها مبكي بأنين مقطع ثمين، وموجح جندج يهودج نحوها، وأاار لها أ  مقف.. ولكن  

 مقف، كانت دائسة إلى آخر ثدود اليأس.العجوز لَّ 

ه ا المرإ، استطعت أ  أرى بوضوح كل ما ثدث، ورأيت بعيني كيف رفسها الجندج بقدمح، وكيف 
، ثَّ رأيتح، بوضوح كبير، دضع فوهة بندقيتح في صدرها، اسقطت العجوز على ظهرها ووجهها ينمف دمً 

 ويطلق رصاصة واثدإ.

أنملتها   التي  ساقي  أرفع  أ   وبهدو  اديد طلب مني  نحوج،  ذامح  الجندج  موجح  التالية،  اللحظة  في 
، صفعني مرمين، ومسح ما علق على ظهر يدا من  اللأرض دو  أ  أاعر وعندما رفعت ساقي راضخً 

دن فمي، بقميصي، واعرت بإعيا  مدمر لكني نظرت إلى أمي، هناك بين النسا ، رافعة ذراعيها في  
 .(1)الهوا .. كانت مبكي بصمت«

أج ظلَّ ه ا وأج وثشية، بل أج مرارإ ملك التي مغص بها الحلوق! إ  ملك القصة مجسد بعبقرية معاناإ  
الشعب الفلسطيني النادرإ التي لً دطيقها بشر؛ ذلك الشعب الصامد البطل، ال ج يتحمل آلًن الفقد، 

يامح التي يب لها راضيًا  وع ابات النكل؛ ملك الع ابات التي محتَّ عليح أ  يوجع المحتل، ولو كلفح ذلك ث
في سبيل الله، ونصرإ للحق والعدل، ولكي مجد الأجيال القادمة وطنًا معيش فيح بأمن وأما  كما دعيش  

 الناس في أوطانهَّ. 

 

 . 21-20كنفاني، غسا : أطفال غسا  كنفاني، ص  (1)
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إ  ملك القطعا  من الشياطين في زج الغازج المحتل لً متورع عن قتل طفلة بريئة أمان والديها، دغتالو   
النفس البريئة التي ثرن الله قتلها إلً بالحق، وعلى مرأى ومسمع من أهلها؛ إنهَّ يريدو  قتل اشرادإ  

ياإ، لكنهَّ لَّ يدركوا أ  ه ا  والأمل والحلَّ، وأ  مموت الأرواح في أجسادها التي ما زالت منبض بالح 
 الشعب لً يركع إلً لله الواثد الأثد!

وفي قصة أخرى دصور لنا غسا  كنفاني مرارإ الظلَّ الصهيوني والقمع ال ج فاق التصور؛ وذلك في 
 ؛ دقول الكامب:"كا  يوم اك طفلًا "قصة 

»قبل "نهاريا" بخمس دقائق، صحا الطفل، وموهجت الشمس رجل نفسح ليغادر السيارإ، واوهدت عربة  
محملة بالخضار دجرها ثمار أبيض صغير على طرف الطريق، وصمتت الشبابة، وقال السائق بصوت 

ة" ولكن مرمفع: "خير إ  اا  الله" وأطل الرجال، من فوق ظهور المقاعد إلى الطريق، وقال أثمد: "دوري
ألطف" لطيف  "دا  الحاجة:  وقالت  يهود"  إنهَّ  "لً،  وأطفً   ،صلاح صحح:  السيارإ  وقفت  السائق    اثَّ 

 محركها.

 انملوا. -

وهو دطل برأسح إلى الداخل، نمل السائق   اقصيرً   اراااً   اقالها جندج بلباس داكن الخضرإ دحمل مدفعً 
 بيد الطفل، ثَّ أنملت النسا ، وجا  دور الرجال فيما بعد.  ا، ممسكً أولًً 

، وفتحت الصرر البيضا  المعقودإ بعنادة، وأعلن الجنددا  الل ا  قاما  وجرى مفتيش دقيق للبشر أولًً 
وكا  رجلًا  لقائدهما،  المهمة  أ    اقصيرً   اسمينً   به ا  ويحمل عصا سودا ،  بمسدس صغير  يتمنطق 

 السلال والصرر خالية من السلاح.. 

وقال القائد القصير لجندج وقف إلى جانبح: هات الطفل، ثَّ أاار إلى رجالح بأطراف أصابعح إاارإ  
دائرية فانبرى هؤلً  إلى وضع الرجال والنسا  في صف واثد، على جانب الطريق، وكا  مجرى من  

 ة: خمسة عشر. الصهيونيالما  دمتد ورا هَّ مباارإ، مَّ أثصى العدد وأعلن ب

إلى جانبح غير واع لأدما اي ،   اضرب القائد عصاا السودا  على فخ ا ضربة رقيقة، وكا  الطفل واقفً 
 ثَّ سار بخطوات قصيرإ ثازمة أمان الصف المترمب، وبدأ: 
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 اجعا ، أما نحن فمجرد فئرا ، معالي أنت".  ا. وأنتَّ كما مقولو  دائمً ."إنها الحرب، أيها العرب  -

، ووقفت مباعدإ ما  اكتفها راااً ، ومعلق على  اقصيرً   ومن ورا  سيارإ صغيرإ برزت صبية ملبس سروالًً 
 بين ساقيها العاريتين على الطرف الأخر من الشارع: 

 "ه ا ثصتك اليون".  -

سقطوا في الخندق، وغرقت وجوههَّ وأكفهَّ في الوثل، وقد مكوموا هناك كتلة متراصة واثدإ مختلطة  
، فيما كا  خيط من الدن الأثمر يتسرب من محت أجسادهَّ، ويتجمع وينساب مع جدول  ادمويً   ااختلاطً 

 المياا إلى الجنوب.

 أذنح بقسوإ بين إصبعيح:  اممسكً  التفت الرجل السمين إلى الطفل وانحنى قليلًا 

 وأنت محكي القصة..".  ا"هل رأيت؟ م كر ه ا جيدً  -

 ثَّ انتصب، وبعصاا السودا  صفع الطفل على مؤخرمح ودفعح إلى الأمان: 

هيا أركض بأقصى ما مستطيع، سوف أعد إلى العشرإ ثَّ سأطلق عليك النار، إذا لَّ مكن قد   -"هيا   -
 ابتعدت بصورإ كافية". 

في الأرض كأج اجرإ من الأاجار الممروعة ثولح ينقل    ا، ولبث ثابتً اولوهلة لَّ دصدق الطفل ايئً 
الفتاإ ذات الساقين العاريتين، وفي   الناقصة، بين الخندق وبين  بصرا، وقد سقط فكح فكشف أسنانح 
اللحظة التالية جا مح الضربة الأخرى بالعصا السودا  فأثسها مسلخ لحمح، ولَّ دكن ثمة ما دفعلح غير  

 غتسل الطريق، أمان عينيح، بغشاوإ من الدوار والضباب والبكا .أ  دطلق ساقيح للريح وقد ا 

ورغَّ ذلك، فقد وصلت إلى أذنيح أصوات ضحكامهَّ الصاخبة فوقف، لَّ يدر كيف ثدث ذلك ولماذا،  
ولكنح وقف، ووضع كفيح في جيبي سروالح وسار بخطوات ثابتة هادئة وسط الطريق دو  أ  يلتفت  

 إلى الورا .
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 .(1) ن1969أدار  –.. بيروت .: واثد، اثنين، ثلاثةابطيئً  اوبينح وبين نفسح فقط أخ  دعد عدً 

المستوطنين هَّ عبارإ عن كتائب من  في ه ا القصة نجد ملمحًا جديدًا يوضح طبيعة الصهاينة وأ   
جيش الدفاع بلباس مدني ولً فرق بين صغيرهَّ وكبيرهَّ في اشجران والقسوإ والظلَّ؛ إذ دشير الضابط  
إلى طفلة من المستوطنين محمل مدفعًا راااًا؛ كي مصفي هؤلً  العرب العمل الآمنين، ويدوج صوت  

ي والقيَّ اشنسانية الرفيعة السامية في مشهد دفطر الفؤاد الطلقات دعلن اغتيال البرا إ واغتيال كل المعان 
 ويخلع عن اليهود كل أقنعة أخفوا ورا ها ثقيقتهَّ القبيحة المفمعة! 
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 المبحث الخامس: الآخر الخائن 

الخيانة نقيض الأمانة، والخائن عكس الأمين، وهي معني نقض العهد والميناق والًنحلال من الوعود 
مصالح عليها طرفا ؛ سوا  أكانت عهود المحبة والمودإ أن عهود  أو    والًلتمان والًاتراطات التي امفق

الصداقة، وبشكل عان هي نقض ما بين الناس من امفاقات  أو    الصلح والهدنة أن ميناق وعرى الموجية
 . (1) مكتوبة أو  قلبية

قيَّ نبيلة أنهَّ دخونو   أو    ولً اك أ  ال ين دحاربو  من أجل الأطماع الماددة الًستعمارية دو  رسالة
عندما مسنح لهَّ الفرصة؛ كيف لً وهَّ دقاملو  كأنهَّ مرممقة؛ }لَأَنْتَُّْ أَاَدُّ رَهْبَةً ف ي صُدُور ه َّْ م نَ اللََّّ  ذَل كَ 

نَةٍ  يعًا إ لًَّ ف ي قُرًى مُّحَصَّ يدٌ مَحْسَبُهَُّْ  أو    ب أَنَّهَُّْ قَوْنٌ لًَّ دَفْقَهُوَ  لًَ دُقَام لُونَكَُّْ جَم  م ن وَرَا   جُدُرٍ بَأْسُهَُّْ بَيْنَهَُّْ اَد 
يعًا وَقُلُوبُهَُّْ اَتَّى ذَل كَ ب أَنَّهَُّْ قَوْنٌ لًَّ دَعْق لُوَ {   (2) .جَم 

متناول الكامبة روضة الهدهد ه ا المسألة؛ كيما   "لغم الأطفال والبندقية في مخيَّ الدهيشة"وفي قصة  
المجاهدو  على   ذلك، وصار  نفسح  الواقع  أكد  وقد  الداخل،  الصهاينة مخترقو  من  أ  هؤلً   مبين 

 اختلاف فصائلهَّ دقامو  العدو اشسرائيلي بسلاثح؛ مقول الكامبة: 

ه ا هو المعهد الديني ال ج ثدثتكَّ عنح.. وه ا هو الحارس ال ج سنأخ  منح البندقية.. ملك التي دحملها  
 على ما اعتقد. 

البندقية في يد الحارس وهوى قلباهما بين ضلوعهما، فهل ثقًا ستكو  من   نظر سعيد وعيسى إلى 
 نصيبهما؟! 

كا  الحارس اابًا نحيلًا، مبدو على وجهح صفرإ غريبة محاكي صفرإ الأموات، ويمشي متباطئًا كأ  بح  
ويصوب   على خصرا،  زنارًا عريضًا  ويضع  المرقط  الكاكي  الرسمية..  الملابس  يلبس  وكا   مرضًا، 

 

ينظر: الفيومي، أثمد بن محمد بن علي )دت(: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )دط(، المكتبة العلمية،   (1)
 (. 184/ 1بيروت، مادإ )خ، و،  (، )

 . 14سورإ الحشر، الآدة   (2)
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بندقيتح مجاا المارإ ويدا على المناد وكأنح دقون بدور ممنيلي في فيلَّ، ينظر إلى ساعتح كل لحظة وكأنح  
 ينتظر أثدًا..

 ة فهو يتقنها كأثد أبنائها!!الصهيوني باللغة  "الأمريكية"طلب الأستاذ خالد ثلاثة فناجين من القهوإ 

ة كلما ثضر النادل الصهيوني بينما ظل رفيقاا ساكنين لً ينبسا  ببنت افح.. وكا  الأستاذ خالد يتكلَّ 
 ثتى لً دشك بأمرهَّ أثد.  -صبي القهوإ-

إسرائيلي آخر   المعهد، وثضر ثارس  مبنى  الحرس على  مبديل  مقريبًا أزف موعد  دقائق  بعد عشر 
 فانسحب الأول وأقبل على المقهى، وامجح فورًا إلى طاولة الشباب النلاثة!! 

سلان جلس الحارس اشسرائيلي على الطاولة وطلب فنجانًا من القهوإ الأمريكية! قال  أو    بدو  كلان
 سعيد في نفسح: 

ه ا أفضل.. لً سلان ولً كلان ولً محيات.. والله لولً أنني سأثصل منح على البندقية لما رضيت أ  
 أقعد يومًا مع سارق أرضي وقامل اعبي على طاولة واثدإ أارب معح فنجانًا من القهوإ!! 

 ة:الصهيوني وقطع الصمت صوت الأستاذ خالد يتحدث ب

 متى الًستلان والتسليَّ؟؟ قال الحارس: -

 الًستلان أولًً.. أخ  ألف دولًر ثَّ أسلمكَّ البندقية.  -

 ونوعها؟!  -

فماذا   M-16أمريكية الصنع  أو    "جليلأو    عوزج "ثسب ما مريد.. عندج بنادق إسرائيلية الصنع    -
 مريدو ؟ 

 والتفت الأستاذ خالد إلى رفيقيح يترجَّ لهما ويستطلع رأيهما قال سعيد:

البندقية الأمريكية.. نعَّ فقد دكو  أفضل لي نفسيًا أ  أثمل سلاثًا أمريكي الصنع من أ  أثمل   -
 انتاجهَّ فكيف بسلاثهَّ؟! أو  سلاثًا إسرائيلي الصنع، أنا لً أمحمل التعامل معهَّ بأج من صناعامهَّ
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محيرًا للمخابرات والشرطة العسكرية اشسرائيلية بل وامسع نطاق اللغم ليشمل    "M16"وظل لغم البندقية  
مناطق أخرى في فلسطين، في غمإ، في الخليل، في ثيفا، في عكا.. مخاز  الأسلحة اشسرائيلية بدأت 
البنادق وال خيرإ.. ضباط في الجيش اشسرائيلي بدأوا دستجوبو  لمعرفة أين   مفقد كل مدإ عددًا من 

الحين وك بين  المقابر  في  الأموات  أقاربهَّ  يمورو   الشباب  بعض  كا   بينما  بنادقهَّ..  مضيع  يف 
 .(1) والحين

بيجن مناثَّ  وصفت  أ   للكامبة  سبق  الجندج   كما  ذلك  مصف  الآ   فهي  مريض،  كأنح  بالشحوب 
اشسرائيلي الخائن بالصفات نفسها؛ مأكيدًا أ  هؤلً  مدمنو  على الخمر والمل ات الحسية التي مستهلك  
أجسادهَّ وارواثهَّ وأنهَّ أسرفوا على أنفسهَّ كنيرًا، ولَّ يبقَ إلً أ  دضع المجاهدو  الرصاص في 

 رؤوسهَّ. 

ثَّ وصفت الكامبة ملابس الخائن؛ كي مؤكد أنح من جنود جيش الدفاع اشسرائيلي؛ ما دعكس أ  هؤلً   
أما   المستوطنين،  أنح من  دو  مصوير ملابسح  القارئ  فربما دظن  قتالية سليمة؛  دو  عقيدإ  دقاملو  

 الجيش فلا دمكن أ  دقدن جنودا على ملك الأفعال المخمية.

ولَّ دفت الكامبة أ  مبين أ  هناك ثواجم نفسية بين العرب والصهاينة لً دمكن اختراقها؛ ثتى إ   
 نحو ذلك ولو من ورا  قلوبهَّ. أو    المعلَّ ومن معح لَّ دستطيعوا أ  يتبادلوا مع الخائن أج عبارات للتحية

الخائن على   الحارس  فيعرض  الصهيوني؛  لحليفها  الأمريكية  الرعادة  إلى  ا  مشير  الكامبة  دفوت  ولً 
أمريكيًّا، ولهَّ أ  دختاروا؛ وه ا إاارإ درامية فنية عالية التوظيف إلى  أو    المجاهدين سلاثًا إسرائيليًّا

 دور أمريكا في الدعَّ العسكرج للعدو الصهيوني. 

ثَّ مبين الكامبة أ  مسألة الخيانة لَّ مكن ثالة فرددة، بل هي ظاهرإ وصفة متأصلة بين جنود جيش  
الدفاع؛ وهو ما سمح للفلسطينيين بتكوين الكتائب المجاهدإ التي مجاوزت مرثلة الحجر إلى مرثلة  

 الرصاصة.

 

 . 30،  21الهدهد، روضة: لغم الأطفال والبندقية في مخيَّ الدهيشة، ص   (1)



61 
 

جانبًا آخر من الخيانة، يتمنل في خيانة القيَّ    " الممن الحمين في دير داسين"ثَّ متناول الكامبة في قصة  
اشنسانية والأعراف والًمفاقيات الدولية؛ وذلك من خلال مباغتة الآمنين العمل والضعفا  من الشيوخ  

 والنسا  والأطفال في وقت غفلتهَّ ومستراثهَّ، وهَّ غير مستعدين لً لهجون ولً لدفاع؛ مقول:

»سوف مكو  ه ا القرية عبرإ لمن اعتبر من العرب، لن نرثَّ ايخًا ولً امرأإ ولً طفلًا سنقضي عليهَّ  
ونمرع في قلوب العرب الرعب. ولن يتمكنوا من مقاومتنا، أمدرج لماذا؟ لأننا أقمنا معهَّ عهدًا وميناقًا  

 ألً نهاجمهَّ.. مصور.. عهدًا وميناقًا.. 

 ويضحك بيغن.. ويقول ددفيد:

سننتظر ثتى ينان الجميع في القرية دا مناثيَّ، فنحن، لً نريد أ  نجازف بجنودنا، ولً نريد أ  نخسر   
 .(1)المعركة.. م كر ذلك جيدًا دا مناثيَّ، لً نريد الدخول بمعركة متكافئة مع العرب«

بتصوير درامي ممتاز مصور الكامبة عمق الخيانة من خلال مقنية الحوار بين اثنين من الصهاينة ال ين  
دفتخرو  بخيانتهَّ للعهد والميناق ال ج بينهَّ وبين العرب، بل دفتخرو  بقتل المستضعفين ال ين يتحرج  

والن الة التي ملقاها  من اشسا إ إليهَّ كل اريف، لكنح الجيش الصهيوني ال ج لً دعرف إلً الخسة  
 جنودا من  نعومة أظفارهَّ في البيت والمدرسة والمعبد! 

ثَّ مصف لنا الكامبة من خلال مقنية الحوار أدضًا عن طبيعة الجبن المتأصلة الراسخة في نفوس اليهود؛  
ثتى إنهَّ دشبهو  الضبع ال ج على الرغَّ من قومح وفكح الرهيب، فإنح لً دصطاد ولً يهاجَّ ثيوانًا  

فالجنود الصهاينة ينتظرو  أ  ينان أهل القرية العمل بشيوخهَّ وأطفالهَّ    دعيش على الجيفثيًّا، بل  
 ونسائهَّ؛ لأ  أج ثركة بين هؤلً  دعتبرها الجيش الصهيوني ال ج لً دُقهر قتالًً متكافئًا! 

لً دمكن أ    إ  الًعتدا  على العمل الآمنين واستلاب أرواثهَّ البريئة دمنل خيانة كبرى وجريمة ثرب 
نسمات  "دمحوها الممن مهما طالت المدإ ومعاقبت السنو  وكرت الدهور؛ وه ا ما نجدا ثاضرًا في قصة  

 ؛ مقول الكامبة بنينة ثمدا :"باردإ

 

 . 19الهدهد، روضة: الممن الحمين في دير داسين، ص   (1)
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»فهمت من ثديث وهدا  ووصفح أ  الصهاينة انوا أكنر من هجون على القرية، بما فيها الهجومين  
 الكبيرين، وقد كانت النسا  خلال كل هجون دخرجن مع الأطفال للنون في الكرون.

وفي المحصلة فإ  آخر مشهد لقريتي قبل أ  دستولي عليها اليهود، كا  القمح مدروسا، ال رإ والسمسَّ 
في انتظار القطاف، ومرك أهالي القرية كل اي  في بيومهَّ من طعان ومواش وطيور وأمتعة.. " مركنا 

 في البيت عشر نعجات ومائتي طير من إوز ودجاج... " قال وهدا . 

قال لي العبد وهدا  إ  اليهود ثين وصلوا مدينة اللد، اثتجموا أكنر من ثلاثمائة وخمسين اابا في  
" كانت   1967جامعها وأطلقوا النار عليهَّ دفعة واثدإ، ويقول: وثين فتح الجامع مرإ أخرى في عان  

 دما  الشباب جافة على أرض الجامع ". 

وعادت بأج جرأإ عدت دا عمتي، أدة جرأإ جا مك بعد ساعات الركض والًختبا  والخوف؟ عادت لتقف  
على قريتها التي صارت أطلالً بعد غياب ساعات فقط، لتراها مهترئة من الرصاص، بيومها خرابة لً  

ي: لً مفتحي  طير طاير ولً وثش ساير. البيادر والبيوت مخربات، والشوارع لً أثد فيها، وقالت لي أم
 الباب دا آمنة، طيحي عن ظهر الطابو  ".  

ليلى وال ئب. لقد كانت خائفة من ال ئب  أو    عرفت من أنت دا عمتي.. أنت أكنر جرأإ من ليلى الحمرا 
وكنت خائفة من ال ئاب، من الرصاص والطائرإ الحربية، كانت محمل الطعان لجدمها وكنت محضرين  
الطعان لأهلك وكل الجياع، سرمما في الليل، وثين وصلت دا ليلى كا  ال ئب قد أكل جدمك، ثَّ جا   

 دا عمتي. نحن في بطن ال ئب  من قتل ال ئب وأعاد لك جدمك، نحن في بطن ال ئب 

 المفتاح ظل معكَّ؟  

 آا قفلنا الأبواب وأخ نا المفاميح. 

كيف مكو  الحياإ، ثين منتقل من بيت لح جدرا  ونواف  وباب، إلى لً بيت، إلى فسحة دأخ ك الهوا  
فيها إلى اليمين وإلى الشمال، دو  أ  مشعر بمتعة التنفس؟ أنت لست بدويا معتادا على الرثيل، لكن  

 عليك أ  معتاد ومقاون. 

   كا  خياما؟  زو كل مخيَّ الجملً
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نعَّ كا  عبارإ عن مساثة صغيرإ مكبر يوما بعد يون، والخيان ممداد، العائلة الصغيرإ محصل على  
خيمة صغيرإ والعائلة الكبيرإ محصل على خيمة كبيرإ، وكلتا الخيمتين لً متسع لحياإ هؤلً  الناس، فها  

وجهح، ثَّ    هو جدج بعد أ  كا  دستيقظ ويرى الفضا ، والأفق الفسيح، دصحو وقماش الخمية في
دصطف ليل نهار للحصول على مؤونة وكالة الغوث، ثتى الما  دحتاج إلى صف طويل للحصول 

 على دلو واثد منح فقط " بقينا منشف رياقنا ليلة ويون منجيب المية. 

" طيب لما سكنتوا بالجملو  كيف كانوا دعاملوا اللاجئين؟ زج ما صار بمسلسل التغريبة عن جد كانوا  
 دعاملوكَّ غير؟  

 " بقوا دقولوا للحمار إخص عليك وجهك زج وجح اللاجئ. 

 آا والله، مالنا ذقنا الأمرين، الله دقطع الحكي.  

 .(1) " أخ دا ميتا عن جد إنتو لًزن مروثوا على الجنة«

اابًا فلسطينيًّا من طلاب الجامعة يتَّ اقتيادهَّ واثتجازهَّ في   350إننا أمان مشهد مروع لمجموعة من  
مسجد، ثَّ مصفيتهَّ جسددًّا جميعًا؛ إنها جريمة انعا  منَّ عن صفة الخيانة والغدر المتأصلة في النفوس  
الصهيونية اللئيمة التي مبتغي استئصال العرب من أرضهَّ وإثلال اليهود محلهَّ دو  وجح ثق على  

 غرار ما فعل الأوربيو  من اشسبا  والبرمغال في الهنود الحمر المسالمين. 

واللافت للنظر أ  ه ا الم بحة المروعة ارمكبها اليهود في أثد دور العبادإ؛ وهو جامع مدينة اللد؛ ما  
يوضح أ  هؤلً  القطعا  من المجرمين لً يرعو  أج ثرمة ولً دحترمو  أج مقدس في أج دين؛ وه ا 

أو   إبدا  أج مردد أو    هوادإأو    ما وقع كنيرًا في اعتدا امهَّ على الجوامع والمسجد الأقصى دو  رثمة
 اثتران! 

 

 . 47- 21(: نسمات باردإ، )دط(، مؤسسة مامر للتعليَّ المجتمعي، ص 2008ثمدا ، بنينة ) (1)
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ثَّ نستطيع بسهولة أ  نلمح القهر والحم  والألَّ والحسرات المتوالية التي يتجرعها اللاجئو  في العرا   
جدرا  مساكنهَّ أو    دو   عن  والغدر  الخيانة  يد  أبعدمهَّ  أ   بعد  والتيح  الضياع  إثساس  إنح    خيان؛ 

 .وأراضهَّ

لغيد عبد   "اي  من نور"وفي قصة أخرى نرى الغدر والخيانة دطلا  بوجيهما القبيحين؛ وهي قصة  
 العميم؛ مقول الكامبة: 

»عندما ام كر ذلك اليون أاعر بألَّ كبير، ولو دعلَّ اشنسا  ما دخبئ لح القدر، لكي دستعد ل لك، لما 
كنا الآ  على ه ا الحال! لَّ أعرف يومها على من أبكي محديدا، على والدج! خالي! أن نفسي! لً  

بيعا، وهو يتناول  أم كر ايئا من ملك الحادثة المروعة سوى وجح خالي الع ب ذج النمانية والعشرين ر 
الشاج بالنعناع مع والدج في ثددقة المنمل، وأنا ألعب الحجلة وثيدإ كالبلها  أمامهما، وأقفم متباهية  
بقبعتي الجديدإ. رأيتهما ينتفضا  فجأإ، دصرخا  بألفاظ غير مفهومة وأنا أقف محملقة لً أدرج ما  

ح صوت انفجار عنيف ممق المكا  ومن  ال ج دجرج ثولي، ولَّ أنتبح سوى لأزيم طائرإ مروثية، يلي
 فيح. 

أفقت بعدها بساعات وأدان، لست أدرج محديدا، لأجد نفسي ملقاإ على سرير ثديدج صلب، مفوح منح  
رائحة المخدر والدما ، وظلال بيضا  وخضرا  عديدإ مسير أمامي مسرعة! نحيب أمي المختلط بأنينها،  

 كا  دخترق قلبي وأنا أرمقها بفستانها الأزرق الممركش واعرها المنكوش المغبر. 

ثرقا بسيطا سيولي عما قريب، أو    ثتى ذلك الحين، لَّ أكن أعرف بعد أنني أصبت بندبة ظننتها خداا
 .(1) ولَّ أكن أعلَّ بأني فقدت أبي وخالي«

العمل في   ال ج دقصف الآمنين  الغادر  الخائن  العدو الصهيوني  هنا متجلى بوضوح وضاعة وخسة 
بيومهَّ إلى اظادا، وأجسادهَّ إلى أالا  متناثرإ هنا وهناك، ومن يبقى  بيومهَّ بالطيرا  الحربي؛ فيحول  

ندبات في الجسد والروح لً مندمل ولً ممول على مر المما ؛ إنها مأساإ  أو    ثيًّا منهَّ، دعاني عاهات 
 ثقيقة؛ مأساإ اعب أعمل كتبت عليح يد القدر أ  يواجح وثيدًا أعمل ملك العصابات الخائنة الغاامة. 

 

 . 13-12(: اي  من نور، مؤسسة مامر للتعليَّ المجتمعي، فلسطين،ص 2009الهسي، غيد عبد العميم ) (1)
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 المبحث السادس: الآخر القاسي 

،  (1)القسوإ مع الماددات معني الصلابة؛ فهي ضد الليونة، ومع المعنويات معني الغلظة؛ فهي ضد الرثمة
المولى   جَارَإ    -عم وجل-دقول  كَالْح  يَ  فَه  ذَل كَ  بَعْد   نْ  قُلُوبُكَُّْ م  قَسَتْ  }ثََُّّ  التنميل:  أَاَدُّ  أو    في محكَّ 

 . (3) ؛ أج: خلت من اشذعا  واشنابة لآدات الله (2)قَسْوَإً{

وقد مناولت قصص الطفل الفلسطيني صفة القسوإ في العدو الصهيوني؛ وهي صفة طبيعة في كل  
للكامبة    "لغم الأطفال والبندقية في مخيَّ الدهيشة"محتل مغتصب لص خائن؛ ومن ملك القصص قصة  

 روضة الهدهد؛ مقول:

دفيضو  ثماسة وسعادإ وبرا إ.. ول لك كانوا يتصادحو  ويتدافعو .. »ومدافع الطلاب للنمول.. كانوا 
كل يريد النمول أولًً.. وما أ  اندفعت أول مجموعة خارج الحافلة ثتى صرخ الجندج اشسرائيلي بهَّ  

 قائلًا:

 أنتَّ.. أيها الأطفال الوقحو .. ألً متعلمو  النظان ابدًا؟؟  -

 انتظموا في الصف.. هيا.. التمموا الصمت.. أولًد عرب وقحين..!!

ذُهل الطلاب وثاولوا الًنتظان والسكوت.. ولكن مجموعة أخرى من داخل الحافلة كانت لً ممال متدافع  
 للخروج.

هل دعصي هؤلً  الطلبة أمرج؟؟ دغيظونني؟! دضادقونني؟! ودو  مردد أخ  الجندج دطلق الرصاص 
 على أرجل التلامي  وفي الهوا .. 

غابت الًبتسامة وعَّ الخوف والرهبة نفوس الطلاب.. وارممت سنا  عبد الكريَّ على الأرض ومدفق 
 الدن غميرًا من رجلها.

 

(: الصحاح ماج اللغة وصحاح العربية، محقيق: أثمد عبد  1987ينظر: الجوهرج، أبو نصر إسماعيل بن ثماد )  (1)
 (. 2462/ 6، دار العلَّ للملايين، بيروت، مادإ )ق، س، و(، )4الغفور عطار، ط

 . 74سورإ البقرإ، الآدة  (2)
(: المحرر الوجيم في مفسير 1422ينظر: ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرثمن بن ممان )  (3)

 (. 1/166، دار الكتب العلمية، بيروت، )1الكتاب العميم، محقيق: عبد السلان عبد الشافي محمد، ط
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في ملك الأثنا  كا  سعيد عبد الكريَّ لً يمال في مكانح في الحافلة النانية.. وقربح الأستاذ خالد والطلاب،  
 يراقبو  ما دجرج.. ولما رأى سعيد اختح سنا  وقد ارممت أرضًا أخ  دصيح: 

 أختي.. أختي سنا .. -

 .(1)وفي ثوا  ثمل سعيد أختح سنا  وعاد إلى مقعدا، ودمها دسيل على ملابسح وملابسها...

ال ين   بالسلاح  المدججين  الجنود  بين  المفارقة  المفارقة؛  إلى  المؤلَّ  المشهد  ه ا  في  الكامبة  استندت 
يتحدثو  ويتصرفو  من منطلق القوإ والتفوق، وبين الأطفال ال ين دمنلو  الضعف والبرا إ والمسالمة، 

لى هؤلً  الأطفال دو  أج ثَّ محدث الصدمة التي يتلقاها القارئ بأمر الضابط جنودا أ  دفتحوا النار ع
ويتساقط الأطفال بين قتيل وجريح في مشهد دموج   -على افتراض أنح ربما يوجد مسوغ ل لك- مسوغ  

 مؤلَّ دعبر بوضوح عن مدى قسوإ ه ا العدو الصهيوني.

في الحقيقة المشهد دخلو من الحبكة الدرامية، ولو كانت الكامبة جعلت إصابة الأطفال بين قتيل وجريج  
في أثنا  مبادل إطلاق النار بين  أو    ثدثت بشكل عارض في أثنا  مهاجمة الجنود لبعض المجاهدين

قتل   أ  مسألة  بيد  الدرامية،  والفنية  المنطقية  الناثية  مقبولًً من  المشهد  كا   والعرب ربما  الصهاينة 
ومن    الأبريا  والعمل والمستضعفين من الأمور النابتة المتعارف عليها في ماريخ الًعتدا ات اشسرائيلية،

هنا فإ  ذلك دجعل الأمور في سياقها الطبيعي عند النظرإ الكلية للأثداث والتاريخ اشجرامي لدولة 
 الًثتلال. 

متناول بعض القصص جانبًا آخر من جوانب القسوإ الصهيونية؛ وهو جانب لً دقل إجرامًا وسوداوية 
عن سابقح؛ إنح مشهد اشذلًل واشمعا  في انتهاك آدمية الطرف الضعيف وهدر كرامتح، ومرك جرح  

للكامبة روضة    "لغم الأطفال والبندقية في مخيَّ الدهيشة"دانٍ في روثح لً يندمل، وقد ورد في قصة  
 الهدهد ه ا الجانب؛ مقول الكامبة:

 

(: لغم الأطفال والبندقية في مخيَّ الدهيشة، )دط(، دار كندإ للنشر والتوزيع، عما ، ص 1986الهدهد، روضة )  (1)
5 . 
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»اندفع عيسى إلى الأمان بلا مردد ولً مفكير.. وهجَّ على الشرطي دأخ  منح بندقيتح.. ولما رآا صددقح  
سعيد وثيدًا بين أيدج الشرطة اندفع هو الآخر لنجدمح.. وفي خلال ثوا  كا  ما لً دقل عن العشرين  

 اابًا من اباب المخيَّ مقيدين بالسلاسل ويساقو  إلى السجن..!!

هناك في السجن وبعد أدان، التقى الأستاذ خالد مع الطالبين سعيد عبد الكريَّ وعيسى عبد ربح.. كانت 
بالمآسي   النقيلة.. وكانت ذكريامهَّ واثدإ مليئة  بالعصى والهراوات  فلقد أابعوا ضربًا  آلًمهَّ واثدإ. 

 والأثما .. 

 قال الأستاذ خالد:

ليست أول مرإ أمعرض فيها لهؤلً  الشياطين؛ أم كرو  عندما دخلوا مدرستنا، قبل ثلاثة أاهر؟؟  ه ا    -
يومها أوقفونا جميعًا، الأسام إ والمدير، وطلبوا منا المشي على أيدينا وأرجلنا والنباح كالكلاب.. وأين؟؟  

 في الساثة، وأمان من؟؟ أمان الطلاب كلهَّ..

كاد عيسى وسعيد أ  مفلت من صدرهما ضحكة عالية وهما يت كرا  منظر المدير والأسام إ يدورو   
 خلف بعضهَّ البعض وينبحو  الكلاب.. ولكنهما كتما الضحكة اثترامًا للأستاذ..

 وأكمل الأستاذ ثدينة: 

وازداد الأمر صعوبة عندما أعطونا أغصانًا رفيعة من اجر التوت وطلبوا منا ضرب بعضنا البعض..  
بينما هَّ دضحكو    الجنود  ال ج يرضي  بالعنف  بالتناوب كل معلَّ دضرب زميلح ومديرا  مصوروا.. 

 ويقهقهو  لقهرنا وإذلًلنا.. 

 قال سعيد:

بسيطة دا أستاذ.. الضرب والًهانة غير مهَّ دا أستاذ.. أن كنا نحسب أنهَّ سيحتلو  بلادنا ويحبوننا    -
ويدللوننا.. لكن المشكلة بالنسبة لي كانت أبي.. أبي ال ج لَّ يتدخل يومًا في السياسة.. أبي ال ج كا   

سا  عندما اقتحَّ المستوطنو   كل همح مأمين لقمة العيش لأمي ولأسرمنا. لن أنسى منظرا وهو يبكي كالن
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محطة الوقود التي كا  دملكها، وأثرقوها عن بكرإ أبيها، أبي لَّ دستطع يومها أ  يتحرك عن كرسيح.. 
 .(1)وهو لً يمال إلى اليون مشلولًً لً يتحرك من هول المصيبة...

والنباح   الحيوانات  هيئة  امخاذ  على  الًثتلال  جنود  أجبرهَّ  وقد  المدرسة  ومدير  المعلمين  مشهد  إ  
كالكلاب أمان طلابهَّ من أقسى المشاهد التي لَّ متخيلها السينما نفسها؛ إنح مشهد يوضح أ  العدو  

إصابتح، بل يريد أدضًا أ  دغتال الروح  أو    مع يبحأو    بهلاك الجسد   قاسٍ ومفطور على القسوإ، ولً دكتفي
 ويدمرها، ويضع الفلسطينيين في بئر سحيقة من الخوف والًنكسار لً دستطيعو  أ  دخرجوا منها أبدًا!

للكامبة روضة الهدهد التي رسمت ببراعة فنية    "السجين الفنا "وه ا جانب آخر من القسوإ مصورا قصة  
 درامية معاناإ المعتقلين والأسرى في سجو  الًثتلال مقول الكامبة: 

 »قال راسَّ: 

سمعت أنهَّ دأخ و  بعض السجنا  إلى المستشفى، لوضع أنابيب التغ دة في أنوفهَّ.. مصوروا..   -
يريدو  أ  يرغمونا على الأكل ثتى لو كا  عن طريق الأنف.. والله لو ثاولوا ذلك معي، فلن أسكت  

 ولن أرضى.. سأقاومهَّ مهما كلف الأمر..

ولَّ دكد راسَّ ينهى جملتح، ثتى دخل ثلاثة من السجانين، أمسكوا بح من يددح ورجليح وثملوا خارج  
الغرفة.. ووجد راسَّ نفسح في المستشفى مع عشرات من رفاقح.. وامفق الرجال على المقاومة.. أمسك 

لى الشمال.. بح السجانو ، وبدأت الممرضة مضع الأنبوب في أنفح.. قاون.. ثرك رأسح إلى اليمين وإ
الما   فانحرف الأنبوب ودخل في رئتيح.. ودخل  بقدميح،  أدار جسدا، رفس  إلى أسفل وإلى أعلى.. 

 والملح إلى الرئتين بدل المعدإ.. فكا  الًلتهاب.. ثَّ كا  الموت!! 

ويرسلو   يهددو ،  الدولي  الأثمر  والصليب  الأثمر  الهلال  رجال  وهرع  غاضبين،  السجنا   انفجر 
رسائلهَّ إلى كل بقاع الدنيا: »إسرائيل دولة مع ب سجنا ها ومقتلهَّ«، وأثرجت إسرائيل أمان العالَّ،  

 

 . 6الهدهد، روضة: لغم الأطفال والبندقية في مخيَّ الدهيشة، ص   (1)
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العالَّ   مقتل سجنا ها ال ين وضع  فهي محاول أ  مبدو في نظرهَّ واثة الددمقراطية والعدالة، فكيف 
 .(1)قوانينح لحميامهَّ؟«

هنا مبدو إسرائيل وقد انفضح أمرها وانكشفت مخازيها بعد مسرب خبر اشضراب عن الطعان إلى اشعلان  
مبدو مرمبكة محاول جاهدإ أ  موارج سوأمها؛ فتضطر إلى إطعان المساجين عنوإ عبر أنابيب دمر بها  

  نتخيل ثجَّ  الطعان المخفوق عبر أنبوب يدخل من فتحة الأنف ثتى دصل إلى المعدإ؛ وهنا لنا أ
الع اب ال ج دكابدا السجين في أثنا  مرور ه ا الأنبوب؛ إنح مستر على جريمة بجريمة أخرى مضاف  

 إلى سجل جرائَّ الًثتلال الحافل بكل المخازج. 

ومن الطبيعي في ظل قسوإ المحتل أ  نرى أدبًا دجسد الًغتراب ويصور أثلان اليقظة بعيدًا عن ملك 
القسوإ المفرطة التي دمارسها الجلادو  الغماإ؛ فنرى عوالَّ سحرية خيالية ليس لها وجود إلً في ضمائر  

 للكامبة ددمة سحويل؛ مقول الكامبة:   "إدما  والطائرإ الورقية"وأثلان الأطفال البريئة؛ وهو ما مناولتح قصة  

»كانت السما  المرقا  ممدا  بالطائرات الورقية على أاكالها المختلفة، كانت إدما  منظر إلى السما  
 وهي في طريق عودمها من المدرسة محدق بالطائرات الورقية بكل اغف. 

 إدما  لَّ مكن مملك طائرإ ورقية كبقية الأولًد...

 ولَّ متمن يوما أ  مملكها....

كانت محلَّ دائما ا  متعلق بإثدى الطائرات الورقية لتطير بها إلى السما  كالفرااات ومتنقل بين البلدا   
 ثواجم بكل ثرية. أو  ثدود أو  دو  قيود 

 ظلت إدما  مراقب الطائرات الورقية الجميلة وهي محون ثول الشمس...... 

 لفت نظرها طائرإ ملونة بألوا  قوس قمح ظلت مراقبها أينما ثطت.

 ابتعدت الطائرإ قليلا وارمفعت في السما  الواسعة. 

 

 . 22الهدهد، روضة: السجين الفنا ، ص   (1)
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 ظلت إدما  ملحق بها من مكا  لآخر.

 فتعنرت بحجر وسقطت على الأرض وغابت الطائرإ عن نظرها واختفت 

 نهضت إدما  عن الأرض بسرعة وبدأت منفض مريلة المدرسة المرقا  من الغبار ال ج علق بها. 

 واستعدت للحاق بالطائرإ التي غابت عنها لعلها مجدها بين جموع الطائرات المعلقة بالسما .

 إلً أ  قدمها علق بشي  أعاق ثركتها، أرادت أ  مميلح ولكنها لَّ مستطع.

 كا  خيطا افافا شثدى الطائرات الورقية التي سقطت على الأرض ولَّ دفلح الصبية بالتحكَّ بها.

 بدا الخيط فجأإ يلتف ثول ساقها ايئا فشيئا.................. 

 وصارت إدما  محلق بالسما  على متن طائرإ الورق الملونة 

 سألت الطائرإ الورقية إدما : أين هي وجهتك أيتها الصغيرإ الجميلة؟ 

 معجبت إدما  من مصدر الصوت ولكنها أدركت أ  الطائرإ الورقية هي التي محدثها.

 ردت على الفور: أريد أ  مأخ يني بعيدا عن بلاد اليأس والحرب... 

سمعت عن بلاد الفرح والمرح هل بإمكانك أ  موصليني إليها؟ أنها مليئة بالورود والفرااات والدمى  
 والحلويات.

 الدمار.. و  أريد أ  ابتعد عن بلاد الحواجم

 استجابت الطائرإ الورقية للصغيرإ إدما  وثلقت بها إلى بلاد الفرح والمرح 

وصلت إدما  لتلك البلاد فشاهدت بلادا مرصوفة بالورود الملونة، متطاير الفرااات بسمائها والأطفال  
 يلعبو  ويمرثو  بالحدائق. 

ثيابا لأولًدهَّ وكا  الرجال   النسوإ في بلاد الفرح والمرح ينسجن من خيوط الشمس ال هبية  ااهدت 
 دجمعو  الأصداف الملونة من ااطئ البحر يبنو  بها بيومهَّ. 
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 وكا  أريج البرمقال ينتشر في أجوا  البلاد. 

 صارت إدما  مبكي.....

 سألتها الطائرإ الورقية: ولماذا مبكين الآ  دا صغيرمي؟ ألَّ معجبك بلاد الفرح والمرح؟ 

التي   الفرااات  بين  قارنت  والتعب  القهر  دعانو  من  ال ين  أهلي وأصدقائي  م كرت  لقد  إدما :  ردت 
متطاير في سما  بلاد الفرح والمرح وبين الطائرات الحربية التي محلق في سما  بلادنا، وبين رائحة  

 وبين أطفال بلادج...  البارود في بلادنا وأريج البرمقال في بلادهَّ وبين الأطفال ال ين يلهو  ليل نهار

وإخومي   أهلي  دحظى  أ   ممنيت  فكَّ  الورقية  الطائرإ  أيتها  اع ريني  وبكيت،  وم كرت  وقارنت  قارنت 
 وجيراني وأصدقائي بما ثظيت بح من رؤية بلاد الفرح والمرح...

أخبرمها الطائرإ الورقية بأنها على الفور سترجعها لبلادها لتنقل معها من مشا  من أهلها لتلك البلاد 
 الجميلة.

سيجمع  و   ستغمل أمها من خيوط الشمس ثيابا لهَّو   فرثت إدما  كنيرا لً  إخومها سيلعبو  بحدائق واسعة
والدها الأصداف الملونة من ااطئ البحر ليبني لهَّ منملً جميلا وسيجتمع الجيرا  ويتبادلو  أثلى  

 الحكادات أمان ااطئ البحر الأزرق.

 لحظات ولحظات جميلة عااتها إدما  وهي على ظهر الطائرإ الورقية متخيل. 

 وصلت الطائرإ الورقية إلى أجوا  بلاد اليأس والحرب واقتربت من منمل إدما . 

منملها معسكرا   بوابة  من  بالقرب  لمحت  الأرض لأنها  الصغيرإ على  إدما   إنمال  من  الطائرإ  خافت 
 للجيش.

 وقالت للطائرإ لً مخافي لقد معودنا على وجودهَّ...ابتسمت إدما  

 هبطت الطائرإ الورقية وثطت على الأرض بعد أ  طمأنتها إدما  

 نملت إدما  على الأرض وطلبت من طيارإ الورق أ  منتظرها ثتى محضر مع أهلها وجيرانها.
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 وغابت إدما .......................................ولَّ مرجع 

 .(1)وظلت الطائرإ الورقية منتظر....................ولَّ مقلع«

ملأا   ال ج  الأليَّ  الواقع  من  هربًا  المما ؛  من  والبسمة  والأمل  المتعة  مستلب  خرافية  رثلة  إزا   إننا 
أو    معركة  الًثتلال الصهيوني قسوإ وبارودًا وقتلًا ودمارًا، ففي كل ابر على أرض فلسطين الطيبة

هدير الطائرات الحربية؛  أو    صفارات اشن ارأو    مجمرإ، وفي كل لحظة من لحظامها مدوج الطلقات 
ممنل الأمل والحلَّ التي  إدما   السقيَّ،   فنجد  الواقع  المع بة من ه ا  معبت روثها  القادن، قد  والجيل 

من   وملجأها لًستراثة قصيرإ  التي صارت ملاذها  الأثلان  ملك  اليقظة؛  أثلان  في  معيش  وصارت 
 وثشية الغازج ال ج لً يرثَّ صغيرا ولً كبيرًا. 

ومن مظاهر وصور القسوإ المفرطة التي ربما لً دصدقها العقل ما مناولح الكامب غسا  كنفاني في  
 ، دقول الكامب: "ورقة من الرملة" ؛ ومن ذلك ما ورد في قصة  "أطفال غسا  كنفاني"مجموعتح القصصية  

أيدينا متصالبة في   أ  نرفع  بالقدس، وطلبوا  الرملة  ال ج دصل  الشارع  »أوقفونا صفين على طرفي 
الهوا ، وعندما لًثظ أثد الجنود اليهود أ  أمي محرص على وضعي أمامها كي أمقي بظلها امس  
مموز، سحبني من يدج بعنف اديد، وطلب مني أ  أقف على ساق واثدإ، وأ  أصالب ذراعي فوق 

 .(2)رأسي في منتصف الشارع الترب«

هنا نلاثظ أ  القسوإ ممدوجة مصيب طرفين في آ  واثد؛ فالجندج دع ب طفلًا على مرأى ومسمع  
المعاناإ، في ثين   لح  دعاني ما اا ت  ال ج دضنيح ويجعلح  الجسدج  الع اب  الطفل  أمح؛ فينال  من 

 

ن، متوافر على مدونة  25/6/2022ن، ماريخ الًطلاع  3/2011/ 16سحويل، ددمة: إدما  والطائرإ الورقية، بتاريخ    (1)
 ثي بن دقظا  على الرابط الآمي: 

post_16.html-http://haybinyakzhan.blogspot.com/2011/03/blog 
 
 
 
 . 19كنفاني، غسا : أطفال غسا  كنفاني والقنديل الصغير، ص  (2)

http://haybinyakzhan.blogspot.com/2011/03/blog-post_16.html
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متع ب أمح روثيًّا وهي مرى أمامها ما يدمي قلبها وروثها من خلال مع يب ابنها الصغير بوثشية  
 وإذلًل. 
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 خلاصة الفصل الأول 

من خلال ما وصلت إليح    الفصل صورإ اليهودج في أدب الطفل الفلسطيني، وقد لًثظت مناول ه ا  
من ه ا النوع من الأدب الموجح للنش  في فلسطين أ  الأدبا  قد رسموا لليهودج صورإ من خلال عدإ  

 صفات أساسية؛ هي: 

بعد أ  جلبهَّ من المحتل: ال ج دحاول جاهدًا استئصال العرب، وإثلال قطعا  المستوطنين محلهَّ  
 اتى بقاع الأرض.

اللص: ال ج دطمع في كل ما دمتلكح العرب من مقتنيات وثقول وممارع وبيوت، وكل ما مقع عليح عينح  
 في فلسطين المنكوبة. 

الهدن والحرق والتجريف،  الحياإ في فلسطين من خلال  إفساد  ال ج دحاول بكل قومح  ذلك  المخرب: 
 وإملاف المحاصيل والنمار. 

ال ين يرمكبو    الظالَّ: وقد مجلى ذلك من خلال المحاكمات الهملية التي دعقدها الصهاينة لجنودهَّ 
 جرائَّ ثرب في ثق الشعب الفلسطيني؛ ومتمخض ه ا المحاكمات عن أثكان هملية مسرثية! 

الخائن: وقد بينت ه ا الصفة أ  الجيش اشسرائيلي لً دقامل عن عقيدإ سليمة، وأنح جيش دمكن اختراقح  
 بالمال والماددات.

القاسي: وقد كشفت ه ا الصفة عن ثقيقة ه ا العدو الصهيوني ال ج يتمتع بقسوإ الجبنا ؛ فلا دعرف 
 رثمة بضعيف، ولً اثترامًا لمواثيق وامفاقيات دولية! 
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 الفصل الثاني 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صورة الفلسطيني في قصص الطفل الصهيوني  

 مقدمة: 

وني الممعون في ذلك الكيا  الغاصب مجتمع عنصرج بامتياز، وليس أدل على ذلك  يإ  المجتمع الصه
كو  اليهود أنفسهَّ ينقسمو  فيما بينهَّ إلى طبقتين مستعلي إثداهما على الأخرى، ومرد ذلك التقسيَّ  
الممعومة؛ طلبًا   الميعاد  اليهوددة للاستقرار في أرض  القطعا   منها  انطلقت  التي  الهجرإ  أماكن  هو 

 بعد التهجير والطرد من مجتمعامهَّ الأصلية. أو   للمعاش والًسترزاق

، فالأاكناز مستعمل للدلًلة على اليهود ال ين  " السفاراد "، والأخرى باسَّ  "الأاكناز"باسَّ  اهما  ومُعرَف إثد 
انحدروا من الدول الغربية الًستعمارية، فجلبوا معهَّ الكبر والغطرسة والًستعلا  ولو على بني ملتهَّ  

ومعني   ثفدإ    " الأاكناز"وجلدمهَّ،  لأثد  علَّ  أنح  التورامية  الروادة  في  ثابت  هو  عليح    "نوح"كما 
، على أ  البحث في ااتقاق ه ا الكلمة (2)؛ومن ثَّ فأاكناز هو ابن جومر بن دافث بن نوح(1)السلان

دشير إلى أنها بمعنى ألمانيا؛ ومن ثَّ فإنها مصطلح يدل على الجماعات اليهوددة التي هاجرت من  
 .(3) ألمانيا وبولندا وفرنسا، علاوإ على يهود أوروبا وأمريكا

% من اليهود في العالَّ في القر  التاسع عشر، فإ   90وعلى الرغَّ من أ  اليهود الأاكناز دمنلو   
ة مهتَّ بالهجرإ السوفيتية، علاوإ على  الصهيوني%؛ وذلك لأ  الدولة  50نسبتهَّ في إسرائيل أقل من  

 .(4) هجرإ اليهود السفارددَّ والشرقيين إلى إسرائيل

 

(1)  ( الوهاب  عبد  المسيرج،  ط1999ينظر:  الشروق،  دار  والصهيونية،  واليهوددة  اليهود  موسوعة  القاهرإ، 1(:   ،
(2/125 .) 
 (. 17-5ينظر: سفر الأدان الأول، )ع (2)
 (. 2/125المسيرج، عبد الوهاب: موسوعة اليهود واليهوددة والصهيونية، ) (3)
 (. 2/127ينظر: السابق: ) (4)
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أما الطائفة الأخرى السفارددَّ، فهي علَّ على مدينة في آسيا الصغرى، ومشير ثاليًا إلى اليهود ال ين  
، وكا  هؤلً  السفارددَّ ثريصين  (1) أقاموا في إسبانيا والبرمغال، ثَّ موجح بعضهَّ إلى الدولة العنمانية

لً   كانوا  إنهَّ  ثتى  اشسرائيلي؛  المجتمع  في  الأاكناز  وبين  بينهَّ  مسافة  هناك  دكو   أ   على  ا  جدًّ
يتموجو  منهَّ ومن دفعل ذلك، ويخالف ه ا القوانين، ينب وا ويطردوا، بل وصل بهَّ الأمر أنهَّ يدفنونهَّ  

 .(2) في مقابرهَّ

وقد بدأ مهميش السفارددَّ الشرقيين من بدادة مكوين دولة الًثتلال؛ فقد عمل بن جوريو  على وضعهَّ  
في مد  مستقلة بعيدًا عن العمرا ؛ فكانوا دفتقرو  إلى المال، والعمل والمشروعات، علاوإ على الًفتقار  

؛ ولً اك أ  ه ا التمييم العنصرج دعطينا فكرإ  (3)إلى العلاقات الًجتماعية مع ذوج النفوذ في الدولة
ومصورًا عن ثال اليهود فيما بينهَّ، ويؤكد أنهَّ عنصريو  مع غيرهَّ من أصحاب الملل والقوميات 

؛ (4) الأخرى، وقد زاد من معاناإ العرب في فلسطين المحتلة أنهَّ صاروا أقلية؛ إذ دمنلو  خمس السكا 
 فصاروا دعانو  التهميش والعنصرية المقيتة التي ممارسها عليهَّ سلطح الًثتلال ومواطنوها. 

التمييم وملك العنصرية من الواقع إلى الأدب والفنو ، ثتى إذا ما   ومن ثَّ فلا عجب أ  دمتد ه ا 
وصلنا إلى أدب الطفل وجدنا صورإ العربي الفلسطيني هناك مشوهة ممسوخة مؤصل في نفوس الأطفال  

ترعرع  اليهود العنصرية والبغضا  لأناس دعيشو  معهَّ في الوطن نفسح؛ فتتأصل ملك العنصرية وم 
ثتى مؤمي ثمارها في صورإ جرائَّ ثرب ضد اشنسانية كما نرى ونسمع في كل آ  وثين، بل دكفي أ   

 .ن المعروفة1967نعلَّ أ  عقب ثرب الخامس من ثميرا  عان  

 

 (. 2/122ينظر: المسيرج، عبد الوهاب: مرجع سابق، ) (1)
 (. 2/123ينظر: السابق: ) (2)
(: اليهود الشرقيو  والمكا  "نشو  طبقة إثنية في بلددات التطوير"، قضادا إسرائيلية، 2001ينظر: دفتاثيل، أور  )  (3)

 . 46-45(، ص  4العدد )
(: الفلسطينيو  في إسرائيل قرا ات في التاريخ والسياسة والمجتمع، مدى الكرمل، )دط(،  2011ينظر: نددَّ روثانا )  (4)

 . 129ثيفا، ص 
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كتابًا متناول العربي ومرسَّ   520كتاب للأطفال، منها ما دقارب    1700بالنكسة ظهر في إسرائيل نحو  
 .(1) لح صورإ متمااى مع المعتقدات اليهوددة، وكانت ه ا الكتب مُدرَّس في المدارس

كانت النظرإ الأدبية للعرب متسَّ بالًعتدال طوال القر  التاسع عشر، وكا  رائد ه ا الًمجاا هو الكامب  
على انهَّ في  "كونتفمبي"ال ج صنف العرب في روايتح  "ن1881- 1804" اليهودج بنجامين دزرائيللي 

المرمبة النانية بعد اليهود في العرق القوقازج؛ ثتى إنح لَّ دجد بأسًا في وصف العرب بأنهَّ يهود على  
روايتح   في  الخيل  البوبرج "مانكريد "ظهور  الًمجاا  إليح  استند  وأساسًا  منطلقًا  الرجل  كتابات  وكانت   ،

ال ج دعترف بما وقع على العرب من ظلَّ واضطهاد ماريخي وإجحاف بحقوقهَّ    "مارمن بوبر"لصاثبح  
التاريخية، بيد أ  ه ا الًمجاا لَّ دصمد طويلًا محت السيل الجارف من المطامع والأثقاد الصهيونية؛  
ملك المطامع والأثقاد التي سوغت لنفسها ابتلاع الحقوق العربية محت زعَّ أ  العرب مجرد قطعا   

 .(2) دكادو  دفقهو  ثدينًا البدو الجهلة أقرب إلى الحيوانات لً من الهمج

ومقددَّ مصور    ،ومن أهَّ المؤلفات القصصية الموجهة للأطفال، التي محمل في طيامها العدا  للعرب 
ظهرت في    "السامبا"مشوا عنهَّ ما كتبح دغينال موسينيمو  في اكل سلسلة قصصية معروفة باسَّ  

البغضا   "خمسينيات القر  العشرين، ومُعدّ بمنملة الجسر ال ج عبرت عليح أعمال أخرى مشابهة؛ منل:  
، على أ  أكنر القصص "أرنونا جادوت "للكامبة    " عملية جوش عتسيو  "، و"جماعة اوفتيشيك"، و"الأربعة

، وهو اسَّ مستعار للكامب  "عيدا  إستر"والأعمال الأدبية خطرًا على اشطلاق إنما متمنل في كتابات  
للكامب    "السقوف الحمرا "ن مجموعة قصصية للأطفال بعنوا   1965، وظهرت عان  "ثماج لوفما "
مناولت الحديث عن الخطر المحيط باليهود بسبب العمليات الهمجية العربية للقضا     "إلياهو عاش بيبر"

 . (3) على اليهود 

 

(: دور أدب الأطفال اشسرائيلي في خلق صورإ سلبية للشخصية العربية الفلسطينية، 1992ينظر: صميدإ، محمود )  (1)
 . 29(، فبراير، مايو، أكتوبر، ص 3- 1(، العدد )1مجلة رسالة المشرق، مركم الدراسات الشرقية، المجلد )

(،  46(: العدو العربي في أدب الأطفال الصهيوني، الوعي اشسلامي، المجلد )2009ينظر: رمضا ، علا  الدين )   (2)
 . 44(، فبراير ص 522العدد )

 ينظر: المرجع السابق نفسح. (3)
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العربي والنظرإ العدائية  وقد مناولتُ في الصفحات الآمية نماذج من أدب الطفل اشسرائيلي مبين صورإ  
إليح، في محاولة لتحليل أبعاد ملك القصص الموجهة للأطفال اليهود، وما ممنلح ملك القصص والأعمال  

 الأدبية من قنابل موقومة مهدد الحاضر والمستقبل والسلان والأمن في المنطقة العربية كلها.
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 المبحث الأول: الآخر العدو

ألقى الصراع العربي اشسرائيلي بظلالح القاممة التي مفوح في أجوائها رائحة البارود ممكَّ الأنوف ومدمع 
العيو ، ولها طعَّ الدما  كالصدأ دملأ الفَّ فلا مستسيغح نفس ولً مقبلح فطرإ؛ فنجَّ عن ذلك ثالة من  

دا محت عدسات المجهر، الًستقطاب والتحفم والترقب بين الطرفين، كل منهما يتفحص الآخر، ويرص
يتناول عيوبح ويضخمها، ويستر مناقبح وامائلح الحسنة، وكا  اليهود أصحاب النصيب الأوفى من  

 ه ا الحالة البعيدإ عن الموضوعية والخالية من العدالة واشنصاف. 

هناك قصص يهوددة من أدب الطفل مرسخ كو  العربي الفلسطيني عدوًّا لليهود ودولة إسرائيل، وإ  
ه ا العدو العربي دائَّ الهجون على اليهود الآمنين، ومرويعهَّ وسلب ما بين أيديهَّ؛ ولعل أبرز ملك  

أ. روز دانكسن، وهي قصة مبرز معاناإ    "دافيد ونعما "الأعمال الأدبية التي مرسَّ ه ا الصورإ قصة  
 اليهود من هجمات العرب على مواقعهَّ.

ن، هجَّ قطاع طرق لصوص عرب على الأرض، ونهبوا وسرقوا  1929مقول القصة: »في نهادة عان  
كل اي  في طريقهَّ... لكنهَّ لَّ دقتربوا من ممرعتنا؛ فقد ااتعلت النيرا  في أجرانها... وفي كل ثمرإ  

 .(1)من عملنا الشاق، في وسط هجون آلًف المهاجمين سمع خوار البقر وصهيل الخيل المسروقة

ن؛ وفي ملك 1929هو ماريخ أثداثها؛ فهي مجرج أواخر عان    قصةإ  أول ما يلفت الًنتباا في ملك ال
البريطاني، وفي نهادة ه ا العان اندلعت ثورإ البراق التي وقعت   ثتلالالحقبة كانت فلسطين محت الً

الخامس عشر من آب عان   الهيكل  1929أثداثها في  الحداد على خراب  ليون  ذلك موافقًا  ن، وكا  
بحسب التقويَّ العبراني، وكا  بالمصادفة الًثتفال بالمولد النبوج الشريف دجرج في ملك الأثنا ، وقد 

،  "الحائط لنا"وقد رفعوا هناك اعار    ،(2)على منظيَّ ثركة بيتار الصهيونية المتطرفة  اثتشد اليهود بنا 
 وفي اليون التالي جا  رد فعل العرب المسلمين بتنظيَّ مسيرإ 

 

 . 63(: هك ا يربي اليهود أطفالهَّ، دار القلَّ، بيروت، ص 1997عبد اللطيف، سنا  ) (1)
في ريغا بلامفيا بواسطة فلاددمير جابومنسكي. ه ا    1923بيتار: هي ثركة ابابية صهيونية مأسست في عان    (2)

الحركة عادإ مرمبطة للحيروت الأصلي ومن ثَّ ثمب الليكود السياسي في إسرائيل، وكا  مشتركا بصورإ وثيقة بمجموعة 
(: ثركة بيتار في أرض إسرائيل  1985رينا بيلد. )صهيونية مصحيحية منشقة مسمى أركو  مصيفائي ليئومي. ينظر:  
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  67ثاادإ خرجت من المسجد الأقصى وامجهت إلى ثائط البراق، وانفجر الوضع ال ج نجَّ عنح مقتل  
 .(1) يهوددًّا في مدينة الخليل

القصة؛ لكي يرسخ في نفوس الأطفال اليهود أ  ما  ومن ثَّ فإ  ه ا التاريخ مقصود إدراجح في ه ا  
ن ما هو إلً سطو من العرب الهمج اللصوص ال ين دسلبو  اليهود الأبريا   1929ثدث في أواخر عان  

 الآمنين ما لديهَّ، ولً يتورعو  عن القتل وسفك الدما  في سبيل الوصول إلى مآربهَّ الق رإ. 

هجَّ قطاع طرق لصوص عرب على الأرض، ونهبوا وسرقوا كل اي  في  "القارئ عبارإ    يلاثظ ثَّ  
، إ  ملك العبارإ فيها ما فيها من دلًلًت؛ لعل أهمها غياب الأمن والأما  في ملك الحقبة؛ ما  "طريقهَّ

 ن. 1948ة؛ وهو ما ثدث بالفعل عان الصهيوني دقضي بضرورإ إقامة الدولة 

وأدضًا فإ  العبارإ موثي من ضمن ما موثي بأ  اليهود قون عمل لً دحملو  السلاح، ولً دعلمو  فنو   
الحرب والقتال؛ ومن ثَّ لً دستطيعو  دفع المعتدين وال ود عن ممارعهَّ ومحاصيلهَّ ومواايهَّ؛ أج:  

يبتلعها في سهولة ويسر؛ ما دقضي بضرورإ ثفظ أرواح هؤ  لقمة سائغة لكل عابر  لً  وأمنهَّ  إنهَّ 
 وأموالهَّ في ظل كيا  رسمي وثكومة وطنية مرعى مصالحهَّ ومدافع عنهَّ.

فيها ما فيها من الدلًلًت؛ فإنها مصور   ارموزً   -على صغرها– وعلاوإ على ذلك فإ  القصة محمل  
العرب كما لو كانوا في جاهليتهَّ؛ عبارإ عن مجموعات من الصعاليك اللصوص ال ين دعملو  باشغارإ  

 ولً ثرفة ولً استقرار ولً صناعة، بل يتكسبو  من خلال اشغارإ على الآمنين وسلب متاعهَّ. 

فقد ااتعلت النيرا  في  »ثَّ نجد عبارإ أخرى فيها ما فيها من الدلًلًت واشدحا ات؛ بقول الكامب:  
 .«أجرانها... وفي كل ثمرإ من عملنا الشاق 

 

، إصدار: إداد يتسحاق بن مسفي، القدس، ص  1960-1920من  مأسيسها وثتى سنوات الخمسينات؛ ثركة الشبيبة  
 وما بعدها.  106

(1) Palestine--History--Arab riots، 1929، library of congress: 
https://web.archive.org/web/20200315181855/http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85

097175.html 
 
 

https://web.archive.org/web/20200315181855/http:/id.loc.gov/authorities/subjects/sh85097175.html
https://web.archive.org/web/20200315181855/http:/id.loc.gov/authorities/subjects/sh85097175.html
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إ  ه ا العبارإ موثي بأ  هؤلً  اليهود قون مكافحو  مجتهدو  دأكلو  من عمل أداديهَّ؛ ومن ثَّ فلا 
العرب  النقيض من صورإ  دمنلو  صورإ على  فهَّ  والتقدير؛  لهَّ  الًثتران  إلً  ذلك  مجاا  المر   دملك 

نوعًا من    اللصوص ال ين دعيشو  متطفلين على أموال الناس، ثَّ يريد الكامب أ  دضفي على القصة
بقولح:   وذلك  البكا ؛  ثد  بالقارئ  دصل  ال ج  عملنا  "التعاطف  ثمرإ من  وفي كل  النيرا ...  ااتعلت 

الأرض  "الشاق في رعادة  المب ول  المجهود  مدى  يبين  بالشاق  النار  أكلتح  ال ج  إ  وصف عملهَّ  ؛ 
عاطفي مداا وغايتح؛ إلى جانب مربية الموااي ورعايتها، ب لك دصل التأثير ال  ،واستصلاثها وزراعتها

 إعمال للمنطق!   فما بالنا والقارئ الموجهة إليح القصة مجرد طفل صغير يرى العالَّ بقلبح وعاطفتح دو  

في وسط هجون آلًف المهاجمين  »وإني أموقف مع العبارإ الأخيرإ في ه ا القصة؛ وهي قول الكامب:  
يوثي بأنها ليست    "آلًف المهاجمين"، إ  قول الكامب:  «سمع خوار البقر وصهيل الخيل المسروقة

مجموعة خارجة عن القانو ، بل يريد الكامب أ  يوصل رسالة ضمنية  أو    مجرد عصابة من العرب 
التي معمر الأرض ومريد   إلى القارئ مفادها أ  العرب كلهَّ لصوص وأعدا  لأمتنا اليهوددة المتحضرإ

 اشصلاح. 

  " سمع خوار البقر وصهيل الخيل المسروقة"ثَّ هو في النهادة يريد أ  يوصل لنا رسالة ضمنية بقولح:  
يريد الكامب إ  دقول: إ  ه ا الأموال والحقوق المسلوبة مستنجد أصحابها الحقيقيين؛ كي دستردوها 
 َّيومًا ما، ومنتهي القصة ولً صوت دعلو على صوت الحق المنهوب ال ج يرجو استنهاض الهمَّ والعمائ

 المجرمين!والًنتقان من العرب 

الملمح الآخر ال ج يلفت الًنتباا كتاريخ القصة ممامًا هو البعد المكاني للقصة؛ فهي محدث في الريف،  
 ثيث المراعة والًستقرار والموااي التي يرمبط بها صاثبها ويألفها ومألفح، إ  ه ا البعد 

يميد من عمق مأساإ اليهود، وهو ادعى إلى التعاطف معهَّ لً سيما أ  المتلقين أطفال صغار دفكرو   
 بقلوبهَّ.
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وه ا قصة أخرى ممنل العربي العدو؛ ذلك اشنسا  ال ج دضمر الشر والعدوا  لليهود دو  أج مسوغ،  
من ال ج يركض " إلً ما محملح نفسح العدائية المفعمة بالكراهية والسوداوية؛ دقول زئيف وردج في قصة  

 :"في الأزقة

»فجأإ ظهر من زقاق جانبي بعض المشاغبين العرب وبدؤوا بضربنا دو  أ  نعمل لهَّ أج اي ... 
أنا ورافي ألصقنا ظهورنا بأثد الجدرا  لندافع عن أنفسنا، وعندها أثد السفاثين العرب استل سكينًا  

هنا دصف الكامب العدو العربي بوصف  ؛  (1)وأصاب ذراعي، وثتى ه ا اليون مرافقني ندبة ذلك الجرح«
جديد غير السلب والنهب كما مر في القصة السابقة؛ فالعرب هنا مشاغبو ، دفتعلو  العنف دو  أج  

ا للعدوا  سوى الًلتصاق بالجدار؛    ،مسوغ وهَّ دعتدو  على الحمائَّ المسالمة اليهوددة التي لً مملك ردًّ
اعتادوا على غدر العرب   -أج اليهود –كأ  العدوا  لً دأمي إلً من الخلف! وفي ذلك إاارإ إلى أنهَّ  

ند اشثساس  وطعنهَّ من الخلف؛ فصار الًلتصاق بالجدار وثمادة الظهر عادإ دفعلها كل يهودج ع
 بالخطر بشكل ملقائي عفوج. 

على الرغَّ من أ   – ثَّ متجلى العدوانية في ه ا العدو العربي ال ج لً دكتفي بالضرب المبرح بالأيدج  
فيخرج سكينًا دطعن بح أثدهما؛ وقد وصمح السارد في القصة بالسفاح؛ أج: ه ا   -اليهوديين أعملً  

 .عادمح وديدنح سفك الدما ، وقد طعن اليهودج ماركًا لح جرثًا لن يندمل

هنا كما ثدث مع صوت الموااي التي مطلب النأر في القصة السابقة، فإننا نسمع صومًا للنأر أدضًا  
ال ج   اليهودج، وذلك الأثر  يتمنل في الجرح في ذراع  القصة،  بالنأر  في ه ا  إداا  دُمحَى؛ م كرًا  لن 

النسيا ،  أو    وبطبيعة العرب العدائية، وأنهَّ العدو ال ج دجب الًنتقان والًقتصاص منح، وعدن التسامح
 وكيف ينسى ونظرإ عابرإ إلى ذراعح كفيلة بت كيرا وإعادإ التجربة بمرارمها إلى عقلح وقلبح!

إننا في ه ا القصة أمان ثالة من الًضطهاد؛ ملك الحالة التي يروج لها اليهود في العالَّ كلح، وفي 
وطنهَّ الممعون؛ إنها ثالة ممنل لهَّ مقومًا من مقومات وجودهَّ؛ فلأنهَّ مضطهدو ، دجب أ  دجتمعوا 

ثابتة في الكتابة    في وطن دقان لهَّ دحتويهَّ ويصنع لهَّ مستقبلًا وثرية وكرامة؛ إذ  نحن أمان فكرإ 

 

 (. 4/40وردج، زئيف )دت(: من ال ج يركض في الأزقة، مرجمة: عادل اواورإ، )  (1)
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اليهوددة التي مرى نفسها ضحية للآخر؛ ذلك الآخر المتمنل هنا في العربي الفلسطيني ال ج دعيش  
 معهَّ على الأرض نفسها، ومقلح معهَّ السما  نفسها.

، دقول الكامب لًبين:  "أوز دا اوز"ثَّ مأمي قصة أخرى لترسيخ فكرإ العربي العدو؛ كما وردت في كتاب  
اثتلال اليهود ليافا    ؛ وهو اسَّ مناضل فلسطيني قاون "سليَّ خددجة"»ربما مكو  قد سمعت ايئا عن  

ن، ويصف لًبين؛ قائلًا: "على أج ثال، إذا لَّ مكن قد سمعت عنح ايئًا، فلتستمع لي  1948سنة  
أابح   طفولتح  في  وكا   هندج،  نمر  منل  جريئًا  أفعى صينية،  منل  اريرًا  كا   لقد  ويقظة،  باهتمان 

ة من عمرا عض أذ  أمح فقطعها، باللصوص منح إلى الأطفال العاديين، ولد في دافا، وعندما بلغ الناني
إ  اثنين زائد اثنين دساوج    وثين بلغ السابعة ضرب رأس معلمتح بالكرسي، وقال لها بكل غبا  ووقاثة:

 . (1) خمسة!! وفي العاارإ من عمرا دفع عمح محت عجلات سيارإ«

هنا دأخ  العدو العربي بعدًا آخر يتمنل في العدائية؛ فالكامب يريد ب لك أ  دضفي على المناضلين  
عقدج، أو    صفة العدائية والوثشية، وأنهَّ لً دفعلو  ما دفعلونح في مناهضة الًثتلال من منطلق وطني

بالشرور مجاا اشنسانية عامة لً   بالساددة والشيطانية، والمفعمة  ملبية لنفوسهَّ المريضة المملو إ  بل 
من كو  ه ا المناضل يرمكب ملك الفظائع في ثيامح  اليهود على وجح الخصوص؛ وليس أدل على ذلك  

 من  صغرا مجاا أقرب الناس إليح؛ فكيف بح مجاا من دخالفح في الدين والعرق!

وهنا لنتوقف قليلًا مجاا التشبيهات التي استعملها الكامب؛ كي دقرب الفكرإ للأطفال عن عدوانية وارور  
لَّ دسمعوا؛ فهو أفعى صينية؛ ما دعني أنح أناني مادج سريع الغضب أو    ذلك المناضل ال ج سمعوا بح

 ثقود عنيف؛ وهي صفات برج الأفعى الصيني. 

كما أنح نمر هندج؛ فهو قوج مخيف عنيف وماكر وغدار؛ وهي صفات معروفة عن ذلك الحيوا   
 . المفترس ال ج لً دعرف إلً العيش منفردًا، ولً دقبل المشاركة لً في عيش ولً طعان ولً صيد 

 

(: موظيف الأدب الصهيوني التحريضي في أدب الأطفال مع دراسة نماذج كتاب 2016ااهين، إبراهيَّ عياد )  (1)
 . 221واعرا  صهاينة من اعر وروادات، دار المقتبس، بيروت، ص 
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وعلاوإ على ذلك فهو لص سارق اثترف اللصوصية من  الصبا؛ فلَّ دشبح أقرانح من الأطفال، بل كا   
مختلفًا عنهَّ في السرقة وسلب أمتعة الآخرين؛ ثتى صارت اللصوصية صفة ثابتة لح، دُعرف بها بين  

 الناس.

إليح وأعطفهَّ   إنسا   التي هي أقرب  أمح  العاارإ دقطع أذ   الناس من طفل في  ينتظرا  ال ج  ثَّ ما 
 وأافقهَّ عليح؛ إ  منل ه ا اشنسا  فيح ما فيح من صفات الوثوش، ولً دمكن أ  يؤمن جانبح. 

إ  الملاثظ على ه ا النمط من القصص الموجهة بغية غرس الكراهية في نفوس الأطفال اليهود مجاا  
لتحقيق أهداف العرب إنما هي قصص مخلو من المنطق وإ  كانت قد جرت صياغتح بحرفية اديدإ  

معينة، لكنها مخلو من المنطق والتعقل، بل دمكن أ  دقال عنها: إنها لً مصلح إلً للأطفال؛ ومن ثَّ  
فهي مؤدج دورها ببراعة؛ فلن دسأل هؤلً  الأطفال عن النغرات السرددة والتناقضات في الأثداث، بل  

 العارمة في استئصالهَّ. سينطبع في نفوسهَّ الغرض من القصة؛ وهو كراهية العرب؟، والرغبة 

مبرز قصص الأطفال ثالة من الًنسحاق اليهودج محت ضربات الظلَّ العربي لً سيما الفلسطيني؛  
ثالة من الًنسحاق المصحوب بجو قامَّ كئيب يبعث على الرعب، بل هو أابح بأسوأ الكوابيس؛ ولنتأمل 

جاج نواف  بيوت ه ا الفقرإ لفورمسل؛ مقول الفقرإ: »الناس محولوا لحيوانات مفترسة؛ لَّ دكتفوا بتكسير ز 
اليهود والهجون عليهَّ في الشوارع، بل اقتحموا البيوت وسلبوا ما فيها دو  أ  يوقفهَّ أثد، وإذا مجرأ 

 . (1) أثد السكا  اليهود واعترض عليهَّ، انهالوا عليهَّ بالضرب المبرح

أول ما دقع في ذهن القارئ ومخبرا بح الفقرإ السابقة أ  فلسطين المحتلة محولت إلى فوضى عارمة  
في غياب مان للنظان والحكومة مسودا الفوضى العارمة،    "اليهودج"الضعيف    "الفلسطيني"دأكل فيها القوج  

مانع دحول دو  ملك المخازج؛ سوا  على المستوى الأهلي أن  أو    والقتل والتنكيل والنهب، دو  رادع
 المستوى الحكومي ال ج لً نلمح لح أج وجود في ملك القصص العجيبة المختلقة! 

 

 . 37فورمسل، استر اترايت )دت(: الهروب، مرجمة: عادل اواورإ، ص  (1)
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أمان ه ا الفوضى العارمة غير المسبوقة في أج مكا ، اللهَّ إلً في أزما  الًجتياثات الكبرى للجيوش  
  قوانين، لَّ يبقَ للفلسطيني اي  من إنسانيتح، بل هو وثش أو    دين أو    الغازية التي لً محكمها أخلاق

 ثتى إ  المر  يتسا ل: أين دحدث ه ا؟ ومن هؤلً ؟ ومن اليهودج؟ ومن الفلسطيني؟    ؛مصاص دما أو  

دحاول الكتاب اليهود لً سيما في مجال أدب الطفل قلب الحقائق، وليّ عنق التاريخ والجغرافية واشعلان؛  
مستندين في ذلك إلى أنهَّ يوجهو  كتابامهَّ لفئة محدودإ التفكير، دغلب عليها العاطفة، ومصدق كل 

 ما مسمع لً سيما إ  جا ا الخبر من مصدر موثوق بح. 

قلب هؤلً  الكتاب الحقائق، وجعلوا الفلسطيني ناهبًا سارقًا قاملًا متوثشًا، على الرغَّ من أ  العكس هو  
التي سيطرت على البلاد والعباد على مرأى    الصحيح، وأ  العربي الفلسطيني ضحية لتلك العصابة 

ومسمع من العالَّ في ظل اشعلان المفتوح والقنوات الفضائية التي صرنا في ظلها نرى الحروب نفسها  
خداع الناس بادعا ات جوفا  دك بها  أو    على الهوا  مباارإ، ولَّ دعد بإمكا  أثد التستر على الجرائَّ

 العقل والمنطق والتاريخ والكاميرات!
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 المبحث الثاني: الآخر الجبان

مُعَدّ صفة الجبن من الصفات الكلاسيكية عند التهاجي بين الأعدا ؛ ثتى إ  كل إنسا  دضع لعدوا 
صورإ ذهنية يراا فيها جبانًا غير قادر على المواجهة المتكافئة؛ فيلجأ إلى الخسة واستغلال الغفلة في 

دو  وازع إنساني دحنح على الشرف أو    غريمح وانتهاز نقاط ضعفح للبطش بح واستئصالح دو  رثمة
 في الخصومة والشجاعة عند النمال.

في    الصهيونيومن ه ا المنطلق فليس بمستغرب أ  نجد صفة الجبن من الصفات التي رسخها الأدب  
ملك  من  الكنير  أ   فنجد  الأزلي؛  التقليدج  العدو  ل لك  ذهنية  صورإ  يرسَّ  عندما  الأطفال  قصص 
الأقاصيص معمف على ذلك الومر في نفوس النش ؛ واصمة العربي لً سيما الفلسطيني بالجبن والخسة  

 وكل الصفات التي دمكن إرجاعها في النهادة إلى الجبن.

التي ورد فيها ما    "مقاصد من الحدود الشمالية"ولعل من أوضح النماذج على ذلك ما ورد في قصة  
نصح: »أج نوع من الرجال هؤلً  العرب؟! لً دقتلو  من اليهود إلً العُمْل من الأطفال والنسا  والشيوخ! 
لماذا لً دقتلوننا نحن الجنود... لقد ارمكب العرب أعمالًً وثشية ضد اليهود، ثيث بدا العربي كائنًا لً  

الشفقة؛ فالقتل واشجران غريمإ وهوادة عندا، ثتى صار لو  الدن من أاهى ما  أو    دعرف معنى الرثمة
المدارس  ثتى  ممتلكامهَّ  دسلبو   وراثوا  المفترسة،  كالحيوانات  اليهود  العرب  باغت  لقد  دشتهيح... 

 .(1) والمعابد الدينية لَّ مسلَّ من بطشهَّ

هنا مستوقف القارئ بعض الملاثظات المهمة التي دمكن من خلالها سبر أغوار ملك القصة والوقوف  
 على مراميها ومقاصد كامبها؛ ومن ذلك: 

 

 

 

 . 274(: النموع العنصرج في الأدب الصهيوني، )دط(، امحاد الكتاب العرب، دمشق، ص 2011قرانيا، محمد ) (1)
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 :(1)لى المفارقات إالًستناد  •

بوصفهما    "اليهود " و  "العرب "ملوح المفارقات بشكل ظاهر في ه ا القصة؛ فنجد أ  الكامب دقابل بين  
أمتين متناقضتين معبرا  عن دينين مختلفين وثقافتين متغايرمين، ثَّ ممتد المفارقات والمقابلات على  

؛ وهي لفظة ظاهرها المدح، وباطنها ال ن؛ فهي للمدح  "الرجال"طول القصة؛ فنراا دصف العرب بلفظة 
والننا  في نفسها، بيد أنها نملت إلى دركات ال ن والهجا  بمجرد الوقوف على مقابلها؛ إذ جعلها الكامب 
في مقابل الأطفال والنسا  والشيوخ في سياق الحرب والًعتدا ؛ وهنا متجلى الغلظة والخسة والجبن في 

 لة لهَّ ولً دستطيعو  سبيلًا.أسد إلً على المستضعفين ممن لً ثيعدو لً دعتدج ويست

ممتدإ القبح؛ فيقابل أدضًا    "الرجال"ثَّ دشير الكامب من طرف خفي إلى ما دجعل ه ا الكلمة؛ أج:  
؛ وهو ب لك يريد أ  يلممهَّ بأنهَّ مجرد "لماذا لً دقتلوننا نحن الجنود "بقولح:    "الجنود "بينها وبين كلمة  

مجموعات من العصابات الغوغائية الهمجية التي محترف السطو واشغارإ، ولً يرمقو  إلى مرمبة الجيش  
، هَّ بلا اكّ ينتمو  إلى دولة، أما ملك العصابات فلا معدو أ  مكو  مجرد    من جنود المكوَّ النظامي 

 قبائل لً دولة لها ولً نظان! 

 العدو جبا  وجيشنا اجاع: •

فهَّ لً دقتلو  إلً الضعفا ؛ فهَّ أضعف وأجبن من مواجهة   ؛وصف الكامب عدوا الفلسطيني بالجبن
بالشجاعة من خلال التضمين وعدن المباارإ؛   الصهيوني ثقيقية مع جيش منظَّ، ثَّ هو دصف الجيش  

على اجاعة ه ا الأخير ال ج يتسا ل جنودا مساؤل    الصهيوني إذ يدل جبن العرب عن مواجهة الجيش  
 ."لماذا لً دقتلوننا نحن الجنود!!"العارف الماكر: 

لأوجاعهَّ   والطرب  آلًمهَّ  واستع اب  الضعفا   ومع يب  بقهر  والتل ذ  الساددة  الجبن  موابع صفة  من 
ومعانامهَّ، ويضفي الكامب هنا من خلال القصة السابقة صفة الساددة وهي متفرعة عن الجبن على  

 

" دستعمل لفظ المفارقة مرادًا بح الدلًلة على الآرا  المخالفة للمعتقدات المألوفة، في ثين أ   Paradoxالمفارقة "  (1)
المقابلة مصطلح مرمبط بالمقارنة بين مصورين فلسفيين؛ ومن ثَّ مجد أ  هناك مداخلًا بين المصطلحين. ينظر: صليبا، 

 (. 2/402(: المعجَّ الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، )1982جميل )
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القتل واشجران غريمإ وهوادة عندا؛ ثتى صار لو  الدن من أاهى " -بحسب الكامب -العربي ال ج هو 
 ! "ما دشتهيح

لً دفوت الكامب أ  يلفت نظر الطفل اليهودج إلى أ  أسباب العدا  العربي اليهودج إنما هي أسباب  
اليهود،  على  والغارإ  اللصوصية  دمارسو   لصوص  فالعرب  نبيلة؛  كبيرإ  قضية  إلى  مرجع  لً  ثقيرإ 

المسلوبين،    ويحاولو  سلب ما بين أيديهَّ، وليتهَّ دكتفو  بالسلب، بل دحاولو  جاهدين استئصال هؤلً 
دخشو  من العنصر اليهودج أ  دقوى ومشتد اوكتح؛ فتدور عليهَّ الدوائر، وقد   -أج: العرب –وكأنهَّ  

انقلب السحر على الساثر؛ فأسا  الكامب من ثيث أراد أ  دحسن؛ لأنح بوصفح العرب به ا الهمجية  
ح اليهودج بالضعف وقلة جيش   -دو  وعي –والوثشية وقتل الأطفال اليهود والنسا  والشيوخ إنما دصف  

 الحيلة والهوا  وعدن القدرإ على التصدج لمجموعة من العصابات المارقة!!

ثَّ نرى صورإ العربي الضعيف وهي صورإ مابعة للعربي الجبا ؛ لأ  الضعف والتحطَّ والتشظي من  
لوازن الجبن والخور، وهي صفات بلا اك مناقض الشجاعة والصلابة وقوإ الشكيمة ورباطة الجأش؛  

 ا  لأ  ه ا الصفات الأخيرإ مدخل في ثيم الشجاعة والجسارإ، ولعل من أبرز القصص التي معطينا ه
التي ورد فيها: »بالأمس نقلت أسرى مصريين لمعسكر مؤقت، أناس   "العربي المهمون"المعاني قصة  

ثفاإ، وخوف رهيب في عيونهَّ، هَّ ما زالوا لَّ دستوعبوا السرعة التي ممت هميمتهَّ بها، كما نحن لَّ  
بكى خوفًا،   نستطع ثتى الآ  استيعاب ضخامة نصرنا، أثد الجنود المصريين بكى كطفل صغير، ربما

 .(1) وربما ااتياقًا لأمح«

مرإ أخرى دستند الكامب اليهودج لقصص الطفل إلى أثداث ماريخية ثقيقية؛ كي دحوك ثولها بعض 
الأساطير، ويدس فيها سمون عدائح غير النهائي، وثقدا الأسود ال ج سوغ لح أ  دسلب العربي كل  

ها  فضيلة، ويصمح بكل رذيلة، ولً اك أ  الشجاعة أن الفضائل، ومن ثَّ فإ  الجبن منقصة لً معدل
منقصة لً سيما في مجال الحرب والقتال وميادين الكر والنمال، وفي القصة السابقة دعتمد الكامب على  
ثرب الخامس من ثميرا ؛ ملك الحرب المشؤومة التي مني فيها العرب لً سيما المصريو  بهميمة  

التي ما زال جرثها    ثقيلة ساثقة، كا  لها ظروفها التاريخية التي أدت إليها ونجمت عنها ملك الفاجعة
 

 . 27وردج، زئييف: من ال ج يركض في الأزقة، ص  (1)
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التاريخية  الأبحاث  مجالها  التي  والملابسات  الظروف  ملك  عن  التنقيب  البحث  دحتمل  ولً  ينمف، 
والسياسية، لكن ال ج يهمنا هنا هو موظيف الكامب اليهودج لتلك الأثداث في بنا  فني درامي دحقق  

 غايتح التي ينشدها؛ وهي وصَّ العربي بأثط الصفات، ومنها الجبن والضعف.

نبرإ عدائية مضاف إلى أصوات العدا  الصهيوني للعروبة، ملك الأصوات القاممة   نلمح في ه ا القصة 
مفيض   التي  النبرإ  ملك  بالشمامة،  المفعمة  السخرية  نبرإ  نسمع  هنا  المعاف،  بالسَّ  المملو إ  المتنوعة 
  بالحقد والكراهية، إ  الكتاب لً دكتفي بنظرإ الرعب الممعومة في عيو  الجنود العرب المصريين بعد 
أسرهَّ على يد جيش الدفاع اشسرائيلي في ثرب الأدان الستة، بل دمعن في السخرية والتشفي عندما 
دصف أثد هؤلً  الأسرى بأنح يبكي، ثَّ دعلل الكامب سبب البكا  بأنح إما خوفًا من المصير المجهول 

فيح ما فيح من السخرية المريرإ، علاوإ    ال ج ينتظرا، وإما اوقًا إلى أمح، ولً دخفى أ  السبب الأخير
القتال، لً أو    على كونح دحمل في طيامح كنادة عن كو  هؤلً  الجنود أغرار لً خبرإ لهَّ بالحروب 

 دعرفو  إلً أثضا  أمهامهَّ ثيث التدلل والملاعبة والحياإ الناعمة؛ إنهَّ أطفال في أجساد رجال!

التي مضفي على جبن العربي الفلسطيني بعدًا آخر   "خريف أخضر"ومطالعنا قصة أخرى؛ هي قصة  
 يتمنل في كونح أمان اليهودج خائر القوى لً دعرف إلً الت لل لح والًنقياد؛ دقول الكامب:

»دقرأ الطالب ثكادة أسير عربي طاعن في السن، وقع بين أيدج الجنود اليهود، بدت اخصيتح مهموزإ  
هميلة، ولشدإ خوفح وجبنح أفضى بأسرار بلدا، من دو  أ  دطلبها أثد منح، ويصر في م لل على مقبيل  

 أيدج الجنود اليهود ال ين دمتنعو  عن التقبيل!  

دقول الجندج اليهودج: لقد نف  كل ما أمرمح بح، أثضر الما ، قان بمهمات مختلفة كنت أكلفح بها، 
 .(1)كالكلب العائد إلى وكراوكا  في كل مرإ دعود 

من خلال النص السابق دمكن بيا  بعض النقاط التي هي من الأهمية بمكا ، ويمكن إجمالها على  
 النحو الآمي: 

 

 . 275قرانيا، محمد: النموع العنصرج في الأدب الصهيوني، ص  (1)
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 العربي ذليل بطبعه منقاد لليهودي: •

دحاول الكامب في القصة اشاارإ إلى أ  العربي ذليل بطبعح أمان اليهودج؛ لأنح يراا سيدا ال ج دملك  
زمان أمرا، ولً دستطيع أ  ينفك عن ملك العلاقة التي مجعلح بمنملة العبد ال ج دستع ب العبوددة وال ل  

تفت إليها؛ لأنح لً يرى العالَّ والهوا  بين يدج سيدا، ولو وامتح فرصة للفرار، فإنح دضيعها، بل لً يل
 إلً في الخضوع له ا السيد الممعون! 

وكا  في  "ونلاثظ أ  الكامب يؤكد ه ا المعنى ويصر عليح في رسالة واضحة موجهة؛ وذلك في قولح:  
؛ إذ  ه ا العربي لً يريد الًنفلات والهرب من سيدا؛ لأنح كلب "كل مرإ دعود كالكلب العائد إلى وكرا

لً دعرف الحياإ إلً في كنف السيد، ونحن أدضًا نتعجب من ه ا المعنى، فإ  كا  ه ا الرجل الطاعن 
في السن أسيرًا لدى هؤلً  الجنود، فه ا دعني أنح ثتى بلوغح من العمر أرذلح لَّ يترك الجهاد، ولَّ يتخلَّ 

ة، بل عاش طوال ثيامح رافعًا رأسح دطاول بها السما ، لً يترك سلاثح إلً أ  دحاط بح، ولً  عن القضي
الرجل أ  دكو  جبانًا ذليلًا عند وقوعح في  مهدأ نفسح التي ااخت بمرور المما ، فكيف لمنل ه ا  

 الأسر؟ ألَّ دكن من الأولى أ  يبيع القضية من  نعومة أظفارا، وأ  يرممي محت نعال جلاددح!

إننا نلاثظ التفكك وعدن المنطقية والعقد المحلولة المنفكة في نسيج قصص الأطفال اليهوددة؛ فهي 
طيامها عوامل ضعفها دليل، بل محمل في  أو    مفتقر إلى المنطق السليَّ القويَّ، ولً مستند إلى ثجة

 وملفيقها وهوانها وانكشاف زيفها وفضحح! 

 أكاذيب ملفقة:  •

كما ذكرت سابقًا فإ  القصص اليهوددة محمل داخلها عوامل زيفها وفضحها، وفي القصة السابقة ي كر  
الكامب أ  هناك أسيرًا طاعنًا في السن وقع في أيدج الجنود، وهنا نتسا ل: أج أسير ه ا ال ج طعن 

منل خطرًا  في السن؟ وكيف لمنل ه ا الأسير أ  دحمل السلاح وينافح؟ وكيف لرجل مسن هرن أ  د
 على جنود الًثتلال ثتى أخ وا أسيرًا!!

إ  الكامب اليهودج دفتقر إلى أدوات الفن الروائي القصصي التي أبسطها الحبكة الدرامية المستندإ إلى 
المنطق والمعقول واثتران عقول القرا ، لكن عندما نعلَّ أ  ه ا القصص موجهة للأطفال وهَّ بطبيعة  
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الحال لً دحتكمو  إلى المنطق، وليس لديهَّ العقلية المنطقية المحللة التي دمكنها أ  محكَّ على الأايا   
ومميم بين غنها وسمينها؛ ومن ثَّ فنرى أ  هؤلً  الكتاب اليهود معنيهَّ الغادة التي يريدو  الوصول 

البنا  الدرامي المحكَّ، إ  كل ما دعنيهَّ هو بثّ العداوإ والبغضا  في أو  إليها أكنر من الأدوات الفنية 
نفوس الأطفال اليهود مجاا العرب، علاوإ على الًثتقار والًزدرا  والرغبة العارمة في استئصالهَّ والفتك  

 بهَّ! 

 قسوة مفرطة:  •

لى المرممقة ومجرمي الحرب منهَّ إيلاثظ في القصة السابقة فرط قسوإ هؤلً  الجنود ال ين هَّ أقرب  
حكمح قانو  ونظان؛ إ  هؤلً  الجنود على الرغَّ من أ  أسيرهَّ رجل  دإلى جنود دولة لها جيش نظامي  

مسن هرن متهالك، فإ  ه ا لَّ دشفع لح عندهَّ كي دعاملوا ولو بالحد الأدنى من المعاملة اشنسانية  
العالمي لحقوق اشنسا  في مادمح الخامسة ، وامفاقية  (1)الكريمة؛ ملك المعاملة التي ضمنها اشعلا  

البند   النالنة  المادإ  "ج"جنيف في مادمها  نفسها والمادإ    "13"، وك لك  إننا (2) 14"من الًمفاقية  ، بل 
التي لً   القاسية  الوثشية  المعاملة  ه ا  أين  معالى: نتسا ل  قولح  من  والوهن  والضعف  الشيب  مرثَّ 

مُكَُّْ ل وَجْح  اللََّّ  لًَ نُر يدُ م   يرًا إ نَّمَا نُطْع  مُوَ  الطَّعَانَ عَلَى ثُبّ ح  م سْك ينًا وَيَت يمًا وَأَس   . (3) نْكَُّْ جَمَاً  وَلًَ اُكُورًا{}وَيُطْع 

لقد رسَّ القرآ  الكريَّ لأمباعح معاملة الأسرى وهَّ صنف من المستضعفين ال ين لً دستطيعو  ثيلة،  
مباعح به ا المعاملة؛ لأ  العدا  إنما دكو  للمنهج والطريقة في التفكير، ولً دمكن أ   أوقد ألمن اشسلان  

 صاثب رسالة!أو  والتنكيل بهَّ هدفًا في ذامح عند أج مصلح دكو  إذلًل الناس وإخضاعهَّ

، محكي القصة عن ثال الضابط داود  "مناثَّ ملمي"للكامب    "أخيرًادضحك كنيرًا من دضحك  "وفي قصة  
 ثلمي، عندما هاجمت الطائرات اشسرائيلية الموقع المصرج، فيقول: 

 

 ن. 1948كانو  الأول   10، 3- ألف، د 217اشعلا  العالمي لحقوق اشنسا ، قرار الجمعية العامة  (1)
 ن 1949آب  12امفاقية جنيف بشأ  معاملة أسرى الحرب،  (2)
 . 8سورإ اشنسا ، الآدة  (3)
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»وبعد ذلك بساعات قليلة عندما قصفت الطائرات اشسرائيلية بطاريات المدفعية المصرية، قفم إلى 
خندق مائي ضحل على جانبي الطريق، وارممى فيح كجنة متجمدإ.. وعندما رفع رأسح من الخندق كا   

 .(1)  ة«وجهح معفرًا بالتراب.. وأخ  دشَّ ويبصق وخوذمح إلى الورا .. وكا  منظرا منيرا للسخري

دحاول الكامب في القصة السابقة أ  دقضي على أج رهبة قد مكو  في نفوس أطفال اليهود من المقاملين  
العرب، لً سيما المقامل المصرج ال ج كا  لح مع اليهود صولًت وجولًت؛ محاول القصة أ  مغرس  

جمات في نفوس الأطفال أ  الجندج المصرج ضعيف وجبا ، ولً دمكنح أ  دصمد في الحرب أمان ه
 اشسرائيلي وأسلحتح المتفوقة الفتاكة.  جيشال

 ، دقول:"أو  سيرج"، للكامب "دندين يبحر في البحر"وفي قصة أخرى بعنوا  

»كا  القبطا  يرمدج بدلة عسكرية أنيقة، مملو إ بالنيااين ال هبية الجميلة.. فألقى دنيدين بح أولً في  
الما .. ثَّ ألقى ورا ا في الما  واثدا إثر الآخر.. كل ال ين جاؤوا مع القبطا .. فامتلأت مياا البحر  

 برعاع مصر وهَّ يرمجفو «.

لً اك أ  الكامب يرمم بالقبطا  لعبد الناصر المعيَّ العربي المشهور، بنيااينح العسكرية وفخامتح  
المعهودإ، لً سيما أنح كا  يتوعد اليهود بإلقائهَّ في البحر؛ هنا دحاول الكامب أ  دكسر ما قد دكو  

رهبة مجاا ه ا الرجل القوج وجيشح العنيد.. ويلاثظ أ  الكامب لً  أو    وقع في نفوس اليهود من رعب 
 مجفو  من جيش الدفاع اشسرائيلي.دفومح أ  دصف المصريين بأنهَّ رعاع، وأنهَّ جبنا  ير 

 

 

 

 

 

 

 . 206-205عبد اللطيف، سنا : هك ا يربي اليهود أطفالهَّ، ص   (1)
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 المبحث الثالث: الآخر الوحش

معمد أدبيات الطفل اليهودج إلى مصوير العدو العربي بالوثش، ولً اك أنح مصوير يتمااى مع طبيعة  
الأطفال ومخاوف الطفولة؛ فالطفل كنيرًا ما يتحدث عن وثوش مجهولة لً وجود لها إلً في خيالح  

ورا وثشًا  الصغير؛ ومن ثَّ فالكتاب اليهود دستغلو  طبيعة الأطفال وينسجو  عن العربي أقاصيص مص
 بعيدًا كل البعد عن طبيعة البشر، وعن كل معنى من معاني اشنسانية.

بالصور السلبية النمطية عن العربي الفلسطيني، وينعكس ه ا أدضًا على  الصهيونية  ممتلئ القصص  
اليهود مصور العربي الأطفال النتاج القصصي لأطفال المدارس؛ فقد لوثظ أ  الأعمال الأدبية لهؤلً  

وثشًا لً دعرف إلً الًعتدا  دو  مسوغ ولً مفسر، سوى الرغبة العارمة في البطش والتنكيل بالشعب 
 اليهودج المسالَّ؛ ومن ملك النماذج:

»مقول إثدى التلمي ات: صعدت إلى الأموبيس، وجلست، وعندما صعد العربي إلى الأموبيس جلس  
بجوارج، ثينئ  فكرت أ  امرك المكا  وانتقلت إلى مكا  آخر، فانتقل العربي إلى نفس المكا ؛ فاعتقدت 

لأموبيس، لَّ أنح يريد أ  دفعل ايئًا معي، اعتقدت أنح سيخطفني، وعندما ثاول العربي أ  ينمل من ا
 .(1)  دفتح لح السائق، واستدعى الشرطة التي أخ مح، ووضعتح في السجن«

ونجد الفكرإ نفسها عند ملمي إ أخرى؛ كتبت مقول: »سافرت بالأموبيس، وفجأإ جلس بجوارج ولد عربي،  
كا  يبدو عليح الفقر؛ فأردت القيان من مكاني، فقال: لً مخافي، لن أضرك، رأيت معح سكينًا ثادإ، 

الأموبيس ال ج وقفت؛ فأخرج الولد السكين، وثاول قتلي، دفعتح وأخ ت السكين منح، وأبلغت سائق  
استدعى الشرطة، فأبلغتها بما ثدث، فأخ مح ووضعتح هو وأسرمح في السجن عشر سنوات، وبعد ذلك 

 . (2) أطلقوا سراثهَّ

 

 . 32صميدإ، محمود: دور أدب الأطفال في خلق صورإ سلبية للشخصية العربية الفلسطينية، مرجع سابق، ص  (1)
 . 33السابق: ص   (2)
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إ  القصتين السابقتين مبرزا  بوضوح ما انطبع في نفوس الأطفال اليهود جرا  المناهج المدرسية التي  
معج بالعنصرية من خلال مجموعة أقاصيص موجهة لتوجيح الشعور العان لدى الأطفال إلى كراهية  

ه ين  شف من  العرب والنفور منهَّ والرغبة الجامحة في الًقتصاص منهَّ واستئصالهَّ، ويمكننا أ  نست
بعض المحاور الأساسية التي مبين الصورإ الوهمية المصنوعة في عقول الأطفال اليهود، النموذجين  

 ويتمنل ذلك فيما دأمي: 

 المجتمع الإسرائيلي مجتمع العدالة والمساواة والإخاء: •

القاسَّ المشترك في النموذجين السابقين هو أ  المجتمع اشسرائيلي مجتمع إخا  وثرية وعدالة ومساواإ؛ 
، فنجد أ  المجتمع  (1) وهي نفسها اعارات النورإ الفرنسية التي قيل عنها بأنها نتاج الماسونية العالمية

على الرغَّ من أ  هؤلً  الأخيرين يتوقعو     لً دمنع العربي الفلسطيني من استقلال الحوافل مع اليهود،
الغدر والهجمات الوثشية التي لها مسوغ، لكنهَّ دكتفو  بالح ر، ومجنب هؤلً  السفاثين قدر المستطاع،  
 وه ا طرح بلا اك دقدن لنا مجتمعًا يهوددًّا ودولة فاقت ثدود المنالية على المستويين الرسمي والأهلي! 

اليهودج بالحرية؛ فهو دعيش في مجتمع دقدس الحرية ويرفض القيود إ  ملك الأقاصيص معكس ممسك  
ولو على غرمائح وأعدائح ثتى دقع منهَّ ما دسلبهَّ ملك الحرية، محاول ملك الأقاصيص المتداولة بين  
ملامي  المدارس اشسرائيلية أ  معمف على ه ا الومر في محاولة للتغطية على جرائَّ الًثتلال ومصوير  

 جهود رسمية لكبح جماح اشرهاب وقتلح في مكمنح! أو  على أنها مجرد ردود أفعال ارعيةملك الجرائَّ  

 الفلسطيني همجي غير متحضر:  •

التي معكس مدى مرسيخ ه ا الصورإ وذلك النمط أنها   قصص من القواسَّ المشتركة أدضًا في ه ا ال
مصور الفلسطيني فقيرًا رثّ الهيئة بعيدًا عن التحضر والرقي؛ فهو اخص غير متعلَّ ولً مه ب، يرمدج  

مهترئة، لح هيئة منفرإ؛ ثتى إ  بطلة القصة الأولى امتعضت نفسها بمجرد   ملابس غير نظيفة بالية
جلوسح بجوارا، وهمت بمغادرإ المكا  نفورًا منح واستهجانًا لحالح السيئة، وإننا نحن معاار القرا  نتعجب 

 

(: الماسونية ونشأمها وخطرها على العالَّ اشسلامي، مجلة كلية أصول الدين  2020ينظر: الحميدا، ثمد صالح )   (1)
العدد ) بالمنوفية،  الرسومات 2017؛ سلامي، أسعيداني )362(، ص  39والدعوإ  الماسونية في  الدعائية  الصورإ   :)

 . 260(، جانفي، ص  4ة فتوثات، العدد )المتحركة على الفكر التربوج "نموذج مطبيقي سيميولوجي"، مجل
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من ه ا الصورإ النمطية التي دك بها الواقع أدما مك يب، صحيح أ  ملك النماذج البائسة لً دخلو منها  
مجتمع في أج زما  ومكا ، لكن ال ج يؤيدا الواقع المشاهد الملموس أ  الفلسطينيين مجتمع متحضر  

الملابس العصرية؛    نظيف دجمع أفرادا بين جمال الوجوا والنضارإ وبين النظافة وثسن المنظر وأناقة
ثتى إننا نعتقد أ  من كتبوا ملك الأقاصيص يبدو  كأنهَّ دعيشو  في عالَّ افتراضي ويتحدثو  عن  
اخصيات لً وجود لها، إنهَّ دشبهو  من يتحدث في غرفة مغلقة بالأكاذيب ويظن أ  العالَّ كلح دستمع 

 ويصفق! 

 الفلسطيني وحش بطبعه:  •

يبدو في القصتين السابقتين الفلسطيني وثشًا بطبعح؛ فكما يهاجمك الحيوا  المفترس فور رؤيتك دو   
أ  مبدج لح ما دسوغ ه ا الهجون، بل ينقض عليك منقادًا لندا  غريممح التي لً معرف إلً الًعتدا ؛ 

دوا  دو  مسوغ فالفلسطيني في ملك القصص يبدو منل ه ا الوثش ال ج فُطرت نفسح على الفتك والع
 وبمجرد رؤية الفرائس التي دمنلها اليهود!

يبدو ذلك واضحًا في ملاثقة الفلسطيني الفتاإ في القصة الأولى، وعلى الرغَّ من أنح لَّ دصل إلى  
مرثلة الًعتدا  الفعلي، فإ  ملاثقتح لها من مقعد لآخر داخل الحافلة مشي بأنح يبيت نية سودا  لفعل  

مح للشرطة؛ كي يلقى  قبيح؛ وهنا مقفم الكامبة على الأثداث بأنح ثاول النمول فمنعح السائق ال ج سل
مصيرا المحتون المعلون المرسون من البدادة؛ فكما أ  المكا  الطبيعي للحيوا  المفترس هو القفص، 

فإ  المكا  الطبيعي له ا الوثش المعروف بالفلسطيني لً بد أ  دكو     -بحسب الكتاب اليهود –فك لك  
 كلتا القصتين.  خلف القضبا  أدضًا؛ وهي النهادة التي رأيناها للفلسطيني في

 توسيع دائرة العقاب: •

يبدو في القصة النانية أ  الفلسطيني دستحق عقابًا ممتدًا لً دقتصر عليح وثدا، بل لً بد أ  دمتد إلى  
مختلف عن ابنها؛ فإ  كا   لً  أسرمح؛ عقابًا لها على أنها أنجبت منل ه ا الوثش؛ فهي لً اك أسرإ  

ابنها وثشًا، فمن الطبيعي أ  دكو  سليل وثوش، والوثوش لً بد من وضعها في خلف القضبا ؛ كي  
 دأمن الناس ارورها وينعمو  بالسلامة والسكينة في معمل عنها. 
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لَّ دقتصر العقاب المبالغ فيح على الفلسطيني وثدا في القصة النانية، بل عوقب هو وأسرمح بحبسهَّ  
جميعًا عشر سنوات، على الرغَّ من أ  أسرمح لً ذنب لها سوى أنها أسرإ عربية فلسطينية، كما أ   

 العقاب نفسح ولو اقتصر على الفلسطيني دو  أسرمح، فيظل عقابًا مبالغًا فيح! 

 ومطالعنا قصة أخرى ورد فيها ما نصح: 

»الناس محولوا لحيوانات مفترسة؛ لَّ دكتفوا بتكسير زجاج نواف  بيوت اليهود والهجون عليهَّ في الشوارع، 
بل اقتحموا البيوت وسلبوا ما فيها دو  أ  يوقفهَّ أثد، وإذا مجرأ أثد السكا  اليهود واعترض عليهَّ،  

 .(1) انهالوا عليهَّ بالضرب المبرح«

يبدو في النص السابق بوضوح التصريح بكو  العربي الفلسطيني وثشًا؛ وهو اللفظ المرادف لتعبير  
؛ هك ا يبدو العربي الفلسطيني في عيو  وعقول وقلوب اليهود، لً سيما الأطفال ال ين  "ثيوا  مفترس"

 امتلأت نفوسهَّ بالأكاذيب والحكادات الملفقة التي متاجر بها الصهيونية ومصدرها للداخل والخارج.

نحن أمان مصوير بدائي ساذج؛ فمن السهل على أج إنسا  أ  يدعي الأكاذيب ويلصقها بعدوا بغية  
مشويهح، وأ  مخرج أجيال إلى الدنيا مملو إ بالحقد والكراهية، لكن منل ه ا الأمور ربما كانت ممر  

المفتوح الفضائية واشعلان  والقنوات  الشااات  ؛ ه ا ومنجح في عصور سابقة لً في عصرنا عصر 
الأكاذيب والًدعا ات في عصرنا منل السراب ال ج    العصر ال ج لً دمكن فيح خداع الجماهير؛ فمنل

 يبرد ثرًّا. أو   سرعا  ما يتبن للظمآ  أنح مجرد لمعا  وانعكاس لً ما  فيح يروج غلة

الطفل العربي مصويرًا يبين كيف يرى اليهود العرب   "س. يمهار"دصور الكامب    "وفي قصة خربة خمعة
 ولو كانوا أطفالًً صغارًا؛ دقول:

 . (2) »رأينا ك لك ذلك الشي  ال ج كا  يدور، وال ج لً دمكن أ  دكو  ثين دكبر إلً ثية سامة« 

 

 . 37فورمسل، استر اترايت: الهروب، مرجمة: عادل اواورإ، ص  (1)
(: الشخصية العربية في القصة الصهيونية القصيرإ المعاصرإ، مجلة عالَّ الفكر،  1996ينظر: صميدإ، محمود )  (2)

 . 113(، يناير / مارس، ص 3(، العدد )24دولة الكويت، المجلد )
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إ  النص السابق يؤكد بما لً يدع مجالًً للشك أ  العربي الفلسطيني في نظر الأدبا  اليهود مجرد  
 سمات اشنسانية، ولً اك أ  الوثش لً يلد إلً وثواًا، ومهما كا  وثش مهما بدت عليح 

إلى   يتحولو   ما  فسرعا   والدعة،  البرا إ  عليهَّ  مبدو  في صغرهَّ  مسالمين ضعفا   الوثش  صغار 
 ثقيقتهَّ القاملة عندما دشتدّ عودهَّ ومقوى اوكتهَّ ويتَّ ممامهَّ. 

إ  الكامب لَّ دستطع أ  دعبر عن ذلك الطفل الفلسطيني بالكلمة الطبيعية المناسبة لح؛ وهي كلمة 
؛ فنراا دعبر عنح بعبارإ فيها ما فيها من الًثتقار والًزدرا  والغمط، لً يرى الكامب اليهودج في "طفل"

، نعَّ اي  لَّ متضح معالمح الحقيقية  "اي "الطفل الفلسطيني أج معنى للطفولة والبرا إ، بل هو مجرد  
 بعد، لكن قريبًا مظهر أنيابح التي دسيل منها السَّ المعاف!

نحن أمان عنف لفظي وعنصرية مقيتة مجاوزت ثد العقل والتصور، بل جاوزت المنطق اشنساني؛ لقد 
ثكَّ هؤلً  الكتاب على الفلسطيني كبيرًا كا  أن صغيرًا بأنح مجرد وثش، ويجب أ  دعامَل كما معامَل 

 الحبس خلف القضبا ! أو  القنص أو  الوثوش؛ بالقتل

رثمة بطفل  أو    هل بعد ملك العنصرية والعنف دمكن أ  نتوقع أ  دأخ  الأطفال والشباب اليهود رأفة
 فلسطيني ولو كا  رضيعًا دحبو لً دعرف من الدنيا ايئًا!

بل لً مجد الكتب المدرسية ثرجًا في اشسا إ الصريحة المنهجية لطائفة من الناس معيش على الأرض  
ما نصح: »معليمات للحارس المستجد وفقًا لقوانين الحراسة    "أرض الوطن"نفسها؛ فقد ورد في كتاب  

يلتمن الحارس بأ  دسمع دبة النملة على الأرض، وأ  دكو  سلاثح على أهبة الًستعداد، وأ  دسترق  
 . (1)السمع لبيت المواثف العربية«

النص ببساطة دصف عرقًا واعوبًا كاملة بالمواثف كالنعابين؛ ولً اك أ  ه ا دكفي كي دغرس في  
 نفوس النش  كراهية العرب والنفور منهَّ، علاوإ على الرغبة الجامحة في استئصالهَّ والتخلص منهَّ  

 

(: صورإ العرب والمسلمين في المناهج اشسرائيلية، رسالة ماجستير غير منشورإ،  2011أبو مساعد، أسما  عليا  )   (1)
 . 42الجامعة اشسلامية، كلية التربية، قسَّ المناهج وطرق التدريس، غمإ، ص 
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بالقتل المباار دو  إبدا     "المواثف العربية"إ  ه ا الوصف السابق   دمنل ضوً ا أخضر ومصريحًا 
عند ظهور أج بادرإ اختلاف؛ لأنهَّ في النهادة ثعابين  أو    أسباب عند ثصول أج اثتكاك مع العرب 

 سامة، ولً لون على المر  إ  هو قتل ثعبانًا، بل إ  ذلك دُحمد لح!

  " الأمير والقمر"وهنا مطالعنا قصة أخرى مبرز وثشية العرب من خلال الأفعال الرممية؛ وهي قصة  
 ؛ دقول:"يورى ادفانم"للكامب 

 »قالت الصغيرإ لي: من ال ج سرق القمر؟

 قلت: العرب. 

 قالت: ماذا دفعلو  بح؟ 

 قلت: دعلقونح للمينة على ثوائط بيومهَّ! 

 قالت: ونحن؟ 

 قلت: نحولح إلى مصابيح صغيرإ مضي  أرض إسرائيل كلها.

 ومن  ذلك الوقت، والصغيرإ محلَّ بالقمر، ومكرا العرب، لأنهَّ سرقوا ثلمها وثلَّ أبنائها.

 ه ا الصباح جا  أمير صغير إلى بيتنا وقال: هل مقبلونني ضيفا؟ 

 رضينا بح، لكن الصغيرإ قالت: على أ  مقول لنا من أنت؟

قال: أنا فارس من فرسا  الأرض، محارب قددَّ في أرض إسرائيل. مت صغيرا، لكنني أخرج مرإ في 
 كل عان، أطوف في ه ا الأرض، وأسأل إ  كا  اعبي دسكنها أن لً. 

 قالت الصغيرإ: نحن اعبك، وأنا ثبيبتك أيها الأمير. 

 . أطلب منك الملجأ ليلة واثدإ، فتفتحين لي قلبك، أنت يهوددة ثقا. .قال الأمير: ما أروعك

 قلت: نعَّ، كلنا هنا اعب إسرائيل. 

 محقق الحلَّ الآ  أستطيع أ  أعود إلى قبرج مرماح البال.ضرب الأمير برمحح وقال: إذ  
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 . لَّ يتحقق الحلَّ بعد..مشبنت بح الصغيرإ، وقالت: لً

 قال الأمير: كيف. 

 قالت الصغيرإ: لقد سرقوا القمر.

 : من؟ "وهو دضرب برمحح مرإ ثانية"قال الأمير 

 قالت الصغيرإ: العرب. 

 بصق الأمير على الأرض قال: الجبنا ، كلهَّ لصوص وقتلة، لكن لً بأس. 

 سألت الصغيرإ: وماذا سنفعل؟

 قال الأمير: انتظرج الليلة، سأعود لك بالحلَّ الجميل.

 انتظرت الصغيرإ، القت رأسها على إطار الناف إ.

 وظلت منظر إلى السما .

لَّ ميأس   منتظر،  الساعات، ونان الأطفال والنسا  والرجال والشيوخ، ولكن الصغيرإ ظلت  ولَّ  ومرت 
 مستسلَّ للنون، لأنها معرف أ  أطفال اعب إسرائيل لً دك بو .

بعد منتصف الليل بقليل، انشقت الغيون فجأإ، ورأت الصغيرإ القمر لأول مرإ، رأمح جميلا ورائقا، ثدقت 
فيح طويلا، ثَّ ركضت إلى وقالت: استيقظ دا أبى، استيقظ، وقادمني إلى الناف إ وقالت: أنظر دا أبى، 

 هل ه ا وجح الأمير الصغير؟

 قلت: دا بنتي، ال ج سرق القمر هو ال ج قتل الأمير الصغير. 

 .(1) لَّ مبك الصغيرإ، فقد محقق ثلمها وأارق القمر على أرض إسرائيل

 

(، أكتوبر، متوافر على الرابط 114(: ب ور العدائية في الأدب الصهيوني، مجلة الكلمة، العدد )2016نجَّ، السيد )   (1)
 الآمي:

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/8525 

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/8525
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 دمكن إجمالها على النحو الآمي:  إ  القصة السابقة قصة رممية كنيرإ شدحا ات 

 ومبحث عن لَّ اتامها، كما أنها مملو إ بالخوف من المجهول. ال ات اليهوددة مبعنرإ - 

 اليهود دخافو  من مجارب الماضي، وينظرو  للمستقبل بوجل وريبة.  - 

 لً أكو . أو  يبحث اليهود عن الًستيطا  لكونح مسألة وجود؛ أج: أكو   - 

دمنل العرب في ه ا القصة وثشًا ظلاميًّا دعيش في الظلان، ويريد أ  منطفئ المصابيح  - 
 ثولح؛ كي لً معرف ثقيقتح، وكي دظل الحق اليهودج في الأرض مطموسًا لً دطلع عليح أثد. 

من الواضح أ  اليهود يربو  أبنا هَّ على العيش في دور الضحية كما فعلوا ممامًا مع النازية عندما  
من أجل الترويج للهولوكوست الممعون ال ج اكك فيح كنير من الباثنين    سخروا آلة اشعلان الغربي

دوجلاس والباثث    ،الدكتور نورما  فنكلستين في كتابح المعنو  بت "صناعة الهولوكوست"؛ منل:  الغربيين
ولًقوا ما لًقوا من العنت والتضييق والتهميش، بل الملاثقات القضائية    ،" اوواسعً   اريد" في كتابح "بعيدً 

في كل مكا ، وكأ  الحديث عن ه ا المسألة من المحظورات التي لً دمكن التطرق إليها ومناقشتها  
بشكل موضوعي وبالأدلة والحجج والبراهين، وإ  كانت مسألة الهولوكوست ومع يب اليهود على أيدج  

خ محل  ثالنازية  بروموكولًت  فإ   واك،  وجدل  أثد  ك لاف  عليها  دختلف  لً  لكن   ،(1)ما  صهيو  
الأطفال اليهود دعيشو  في ثالة من التغييب العقلي على المستوى الجمعي؛ في البيت، والمدرسة،  
والشارع، واشعلان وفي كل وقت وثين؛ ومن ثَّ فمن الطبيعي أ  نجد منل ه ا القصص التي مصور  

لمينة؛ لكونهَّ  العرب بأنهَّ اختطفوا القمر ال ج دمنل الأمل والمستقبل وثولوا بطمعهَّ إلى مصابيح ل

 

 
يناير    (1) سبأ،  اليمنية  الأنبا   وكالة  الممعون،  والهولوكوست  ن،  2021الصهيونية 

https://www.saba.ye/ar/news3126151.htm 

 

 
 
 

https://www.saba.ye/ar/news3126151.htm
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الطريق للسائرين  أنانيو  يريدو  أ  دستفيدوا وثدهَّ بنورا، في ثين يبحث اليهود عن القمر؛ كي ينير 
 ! المتعنرين في الظلان

، لً  "أطفال اعب إسرائيل لً دك بو  لأنها معرف أ   "ولَّ ينسَ الكامب أ  دضمن بعض الرسائل؛ منل:  
لكنهَّ دك بو  على غير    -وه ا بحسب مماعَّ الكامب -  اك أ  الكامب دقصد لً دك بو  فيما بينهَّ

 اليهود، ويستحلو  دما هَّ وأموالهَّ وأعراضهَّ. 

يبدو أ  اليهود ينتظرو  مخلصًا سيخلصهَّ من أعدائهَّ، وقد رمم لح الكامب بالأمير الصغير ال ج  
دمنل الحلَّ والنأر والروح اليهوددة من  أقدن العصور، ملك الروح التي مصبو إلى الًجتماع في وطن بعد  

أمة أخرى، ومنشأ  الشتات والتفرق في كل مكا ، ولً دخفى أ  ه ا الوطن الممعون سيقان على أنقاض  
 سعادإ اليهود على معاسة الآخرين وأثمانهَّ وويلامهَّ! 
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 المبحث الرابع: الآخر القذر

الملاثظ أ  الأدبا  اليهود لَّ دستندوا إلى الواقع من خلال مجربة ثقيقية عادشوها ومعرفوا فيها إلى   
العرب الفلسطينيين لً سيما أنهَّ دعيشو  معهَّ على الأرض نفسها ومقلهَّ السما  نفسها، لكنهَّ أغمضوا 

الصهيون  عليهَّ  ممليح  ما  إلً  دسمعوا  فلَّ  آذانهَّ  الحقائق وصموا  ومصورامها  عيونهَّ عن  وأدبيامها  ية 
وجعلوها نموذجًا دمنل الشعب العربي   ،العدائية؛ ومن ثَّ كانت كتابامهَّ انتقائية؛ فعمدوا إلى نماذج سلبية

 .(1) الفلسطيني؛ ظلمًا وبغيًا وعدوانًا وليًّا لعنق الحق والحقيقة

ومار المهمة التي عمفت عليها أصابع الأدبا  اليهود في محاولة المعنوية من الأأو    وومر الق ارإ الحسية
أار  "للكامب    "صفية المسيحية" لوصف العربي الفلسطيني بالق ارإ، فنجد من ه ا النماذج منلًا قصة  

 ، دقول:"براش

»كا  أولًدها الخمسة أولًد عرب بكل مفاصيلهَّ: الملابس القطنية الق رإ، والشعر المنساب على مقدمة  
 .(2) الرأس، وربما كا  هناك دائمًا التهاب مممن بالعينين«

جعل الكامب في القصة السابقة من أولًد ملك المرأإ البائسة نموذجًا دصح انسحابح على اعب كالشعب  
الفلسطيني العربي، بل على العرب قاطبة، وجعلهَّ نموذجًا للق ارإ في ملبسهَّ وهيئتهَّ وعيونهَّ التي  

مرمع وممرح؛ ما سبب  أضناها الرمد بسبب التلوث واعورهَّ الطويلة إهمالًً التي معيث فيها الحشرات و 
 لهَّ التهابات ومقرثات دائمة لً ممول.

لً اك أنها صورإ منفرإ مقع في نفوس النش  ممن دقرؤو  ملك الأعمال الأدبية؛ فيتكو  لديهَّ اعور  
 متأصل بالرفض والًمتعاض والتقمز؛ فينشأ ثاجم نفسي دعوق التواصل السليَّ بينهَّ وبين أبنا  العرب.

 ، دقول الكامب:"القرية العربية"وهنا قصة أخرى متناول مسألة الق ارإ بوضوح مان؛ وهي قصة 

 

ينظر: صميدإ، محمود: دور أدب الأطفال اشسرائيلي في خلق صورإ سلبية للشخصية العربية الفلسطينية، ص    (1)
29 . 

 . 109ينظر: صميدإ، محمود: الشخصية العربية في القصة الصهيونية القصيرإ المعاصرإ، ص  (2)
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لً   التي  الصحية  واشجرا ات  العرب،  بين  منعدن  مكاد  الصحة  على  والمحافظة  النظافة  اروط  »إ  
قرية عربية، ثتى في القرى الغنية، ولعدن وجود دستطيع اشنسا  العيش من دونها غير متوافرإ في أج  

أو    الحظيرإأو    المراثيض دقضي العرب ثاجامهَّ في أج مكا ، فالأولًد دقضو  ثاجامهَّ في الساثة
البيت، أما الكبار فيأخ  الواثد منهَّ إبريقًا ويخرج إلى الحقل، وعادإ الًستحمان مكاد مكو  غير مألوفة  
عند العرب، وهناك بعض الفلاثين ال ين لَّ دمس الما  أجسادهَّ من  زمن طويل.. وهناك منل عند  

، والعرب يرمدو  النياب ولً دغيرونها إلى أ  مبلى، ثتى ممتلئ  "الطفل الوسخ أصح وأاد "العرب دقول:  
 . (1) بالقمل والبراغيث، ويكلح لونها«

 مظاهر القذارة المتعددة ودلًلًتها:  •

معددت مظاهر الق ارإ التي وصَّ بها الكامب العرب دو  استننا ، وعلى المستويات كافة لً فرق بين  
 غني وفقير؛ ومن ثَّ فإنح دصف أمة كاملة بالق ارإ، ومن ه ا المظاهر: 

 عدم توافر المراحيض: 

لنا أ  نتخيل بيتًا من دو  مرثاض؛ لً اك أنح ستنبعث منح الروائح الق رإ المستكرهة من على بعد  
يتعامل مع سكانح لً  أو  مسافة طويلة، ولن دقبل أج عاقل لح بصيص دين وإدما  أ  يدخل ه ا البيت 

دشرب  أو      منل ه ا البيت لً دقبل أثد أ  دأكل طعامهَّإ من قريب ولً من بعيد، ومن نافلة القول  
 ارابهَّ لما في ثيامهَّ من ه ا الأق ار المستهجنة.

 عدم الًستحمام:

النظافة   على  انعكاس سلبي  من  فيها  لما  العادات؛  أسوأ  بل  سيئة  عادإ  الًستحمان  عدن  أ   لً اك 
 الًستحمان مجلبة لأمراض جلددة خطيرإ؛ منل: الجرب. الشخصية، وعلاوإ على ذلك فإ  عدن 

 

 

 

 . 275قرانيا، محمد: النموع العنصرج في الأدب الصهيوني، ص  (1)
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 تلفيق التراث:

الك ب والبهتا  والًفترا  على أمة كاملة، وملفيق مراث لها هي لً معرف عنح ايئًا، ومن المعلون أ   إنح  
 الأمنال معكس العقل الجماعي لأج أمة، ومجربتها وثقافتها ونمط معيشتها وأسلوب ثيامها.

وقد ابتعد الكامب كنيرًا عن المنطق في زما  الفضائيات والصورإ الحية التي مصلنا لحظة وقوع الحدث؛  
ثتى إننا صرنا في زماننا ه ا ال ج دعد بامتياز عصر الشااة نرى الحرب نفسها لحظة بلحظة في  

رب ال ين يتحدث أثنا  جريا  معاركها، نسي الكامب أننا في عصر الًنفتاح والمعرفة، وا  هؤلً  الع
 عنهَّ لً وجود لهَّ أصلًا! 

أين هؤلً  العرب ال ين يرمدو  ملابسهَّ ولً دغيرونها أبدًا ثتى مبلى ومتممق ومتساقط عن أجسادهَّ  
على مواقع التواصل! بل هل هناك  أو    نسمع بهَّ في المحافلأو    المتسخة! لماذا لً نراهَّ في الفضائيات 
 أمة من الأمَّ به ا الق ارإ المستحيلة؟!  

لً نستطيع أ  ندعي أ  أمة من الأمَّ الكافرإ به ا الق ارإ التي ادعاها الكامب على العرب ك بًا وبهتانًا،  
وإ  كا  بعض الأفراد في كل أمة ممكن أ  منطبق عليهَّ ملك الصفات، لكن أ  مكو  أمة كاملة به ا  

 منطق، ولً دصدقح أو  السو ، فه ا ما لً دقبلح عقل 

والعربي من أنظف وأطهر الناس قاطبة، لً سيما إ  كا  مسلمًا، فهو أطهر الناس  الواقع؛ فما بالنا  
ممايدإ، كيف لرجل يتوضأ في اليون خمس مرات، ويغتسل من الجنابة، أو    على وجح الأرض دو  مبالغة

 ويرمدج أنظف النياب كي يدخل المسجد أ  دقال عنح منل ملك الترهات والأكاذيب!!

إ  ما ذكرا الكامب وألصقح بالعرب هو محض أكاذيب ومبالغات موغلة في الك ب والًفترا ، بعيدإ عن  
المنطق والعقل، وكل من دعرف العرب والمسلمين دعلَّ في نفسح أنهَّ أمة الطهارإ والنظافة واشدما ، 

يسد آذانهَّ عن  لكن الكامب دخاطب أطفالًً لً منطق لهَّ ولً عقل، دخاطب مشاعرهَّ ويعمي عيونهَّ و 
 الحقائق؛ فلا يرو  الشمس الساطعة المشرقة!

في محاولة الق ارإ  صفة  ، متناول  "نوريت زرثي" للكامبة    "المرأإ العربية"ومطالعنا قصة أخرى؛ وهي قصة  
 العرب أدضًا، مقول:شلصاقها ب 
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ها هو الحمان، سارعي الآ  للاستحمان.. فالعادإ عندنا في ه ا المؤسسة، أ  نستحَّ مرإ واثدإ في »
إليّ  ينظر   وقفن  بقيتُ معهن،  بينما  المكا ،  باستغراب. نظرت من ثولي،    اليون. خرجتْ وغادرت 

 فوجدت أ  كل اي  جميل...

الأرضية من الرخان والحيطا  ملمع... اقتربت أكنر فأكنر إلى الحمان، كانت مرافقح متلألأ، الحنفيات  
الساخنة بالمياا  منها  الخاصة  ال هب،  من  مستلقيات،  أو    مصنوعة  وهن  ااهدمهن  الباردإ...  المياا 

اقتربت من ثوض الحمان... صرخن بي، نحن لً نكتفي بغسل الجم  الأسفل من جسمنا بل جسمنا  
 كلح.

قلت لهن: لكني اغتسلت في العيد، وأبلغتهن ه ا الحقيقة... فنظر  إلي، وقالت إثداهن: أنت لست  
زهرإ مستحَّ ومغتسل ثسب فصول السنة، أنت إنسانة... أدخلي إلى الما  واستحمي لأنح ليس بإمكانك 

 أ  مسكني معنا وأنت ق رإ ورائحتك نتنة.

كن جميعًا عاريات.. ركضت بامجاا الباب. لكن واثدإ منهن كانت مراقبني، ومترصد لي، فمنعتني من  
الخروج.. نظرت إلى أعلى، واعتقدتُ أنني أستطيع القفم إلى الخارج من أج ناف إ، لكنهن أثطن بكل  

رًا، فقد كانت عارية  الغرفة. ممكنت أ  أزثمح إثداهن، الواقفة عند الباب، لكني لَّ أستطع أ  أبعدها كني
... وعندها أثطن بي وكأنني  دخليادخلي  ادخلي إلى الما  وردد  ورا ها،  ا ممامًا... قالت لي بهدو ...  

مخلوق غريب...فجأإ سمعت صومًا دخاطبني: أدخلي دا فرثيا أنا مسرعة إليك، وإلً سألقي بك إلى  
رغَّ أنفك... اندفعت إلى الداخل بح ائي وملابسي... كا  ه ا ثظي العاثر ثين فتحت على  بالما   

 جسمي ثنفية المياا المغلية التي مفور كالنار...

كن دصرخن: طهروها نظفوها، لقد دخلت المياا بملابسها الق رإ، كلهن قفم  ومجمهر  ثولي... رأيت 
أ  هناك منفً ا دمكن اختراقح، فهربت إلى الخارج، صرخن من ورائي. إذا أبلغت المشرفة بما ثدث لك  

ذلك، لأ  ه ا  هنا فسنقون بحرق اعرك... ه ا ثقيقة ما جرى.. لكن اقيقها داوود لَّ دقدر أ  دصدق  
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المدرسة خصصت لتدريس مواد وموضوعات علمية متطورإ جدًا، إنها الباب ال ج نعبر منح إلى العالَّ  
 .(1) «الجديد...

واضح أنها محكي قصة طالبة عربية أدخلت إلى السكن الداخلي للطالبات اليهوددات الفتاإ العربية مبدو  
م عورإ من الجو، جاهلة بطريقة استعمال مرافق الحمان من ما  بارد وساخن، الأمر ال ج ثولها إلى 

 . موضع للسخرية

متمنلة في الًستناد إلى مقنية الحوار؛ وهي مقنية موثي بالموضوعية وأ     لً مخلو القصة من لقطة فنية
الأخ  والرد والجدل واشميا  بالحجج والبراهين التي مدعَّ موقفح بحسب رؤيتح  الأنا والآخر قادرا  على 

، فالمرأإ العربية اأنها  اوناامً   ا، ولكن المغمى دظل واضحً وموجهامح ومرجعيامح الدينية والنقافية والتاريخية
 ، ق رإ وقليلة الًستحمان، والطالبات اليهوددات دقدْنها إلى النظافة باشكراا ااأ  العرب جميعً 

آخر مرإ؟ وما سؤالهن  ت  ه ا ثوار بين مجموعة من الفتيات اليهوددات وفتاإ عربية، سألنها: متى استحمَّ 
ذاك إلً لما رأينح منها من ق ارإ باددة في الجسَّ والملابس، علاوإ على رائحتها المنفرإ، وقد أجابتهن  
بأ  آخر مرإ كانت في العيد الماضي، فأجبنها ملك اشجابة المتهكمة، وهنا دحاول الكامب التركيم على  

 لنحو الآمي: بعض الأمور في القصة السابقة دمكن إجمالها على ا

 سماحة اليهود: 

معكس القصة السابقة سماثة اليهود ومدى إنسانيتهَّ؛ فهَّ لً دحملو  أدة أثقاد على العرب؛ بدليل أ  
الفتيات لً دمانعن من أ  مسكن معهن فتاإ عربية، وما اعتراضهن إلً على ق ارمها وسو  ثالتها المنفرإ،  

ارطًا عادلًً هو في  وعلاوإ على ذلك فهن لَّ يرفضن أدضًا أ  مسكن معهن، ولكنهن ااترطن عليها  
 مصلحتها هي في المقان الأول؛ أ  مستحَّ ومهتَّ بنظافتها الشخصية! 

 

 

 

(1)  ( خليل  السواثرج،  الكتاب 2004سمعا ، سمير،  امحاد  اشسرائيلية،  التعليَّ  مناهج  في  العنصرية  التوجيهات   :)
 . 98العرب، دمشق، ص 
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 قذارة العرب:

إ  الفتاإ العربية في القصة اابة لً طفلة؛ بدليل أنها ستسكن بعيدًا عن أسرمها؛ فإذا كانت اابة به ا  
  العرب لً دعرفو  الًستحمان، ومن دعرفح منهَّ،  أالق ارإ، فما بالنا بالأطفال! مريد الكامبة أ  مشير إلى  

 فإنما دكو  ذلك في مناسبات سنوية!! 

  " الأصدقا "وليت الأمر دقف عند ه ا الحد، بل نجد بعض القصص مبالغ في السخرية؛ ومن ذلك قصة  
 التي ورد فيها ما نصح: 

»مقدن اليهودج الطيب امعو  بهددة مهمة ومناسبة لصددقح العربي أثمد ال ج دقيَّ الليلة ثفلة زفافح، 
كانت هددة اليهودج الطيب امعو  لصددقح أثمد عبارإ عن قطعة من الصابو ، لقد أثضر امعو  

لقيمة، فقان  قطعة الصابو  شدخال السرور إلى قلب صددقح وأسرمح؛ فرح العربي كنيرًا به ا الهددة ا
وفتحها أمان الحضور، وابتلع منها قطعة، وناول ما مبقى منها إلى زوجتح العربية! لكن امعو  بادر  
إلى صددقح موضحًا أ  الهددة ليست قطعة ثلوى، بل صابو  للاستحمان، وإزالة النجس والق ارإ عن  

 .(1) جسدا المتسخ

 متجلى في القصة السابقة عدإ ملامح، دمكن إجمالها على النحو الآمي:

 سماحة اليهود والتعايش مع الآخر: - 

دحاول الكامب في القصة السابقة أ  يبرز سماثة اليهود وطيبة قلوبهَّ وقدرمهَّ على التعادش مع الآخر،  
عن   ثتى  المختلفة؛  المواقف  والمجاملات وثضور  المودإ  على  مبنية  معح  إقامة علاقة صداقة  بل 

 ح عروسح. امعو  اليهودج بادر بحضور زفاف صددقح العربي، بل أهداا هددة غالية! كي دفرثح ويفر 

 قذارة العرب وجهلهم: - 

يريد الكامب أدضًا أ  يبرز لنا ق ارإ العرب في اي  من الفكاهة المسمومة التي ينبنق من جنبامهَّ  
ا جعلح لً    -بحسب الكامب –المكر والكبر والعداوإ والبغضا ، فقد بلغ الجهل   ب لك الصديق العربي ثدًّ

 

 . 276قرانيا، محمد: النموع العنصرج في الأدب الصهيوني، ص  (1)
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دعرف الصابو ؛ ما يدل على أنح لَّ دستخدمح طوال ثيامح!! على الرغَّ من أ  العرب من  فجر زمانهَّ  
 .، وغيرهما، وكا  لهَّ الحمامات العامة والخاصة (2) ، والنورإ(1) عرفوا المنظفات كالأانا  

القرية  "في قصتح    "موايح سميلانسكى"وهنا سأعرض قصة عجيبة ربما أعجب من كل سوابقها؛ إذ دقول  
 .(3) بت»أ  امرأإ عربية أقسمت بالله أنها ولدت ستة أولًد دو  أ  دمس الما  جسدها« "العربية

دينها دو  أ  متطهر من دما  الولًدإ أو    هنا نتسا ل: هل من المعقول أ  ملد امرأإ مهما كا  عرقها
عقل،  أو   وأق ارها!! فمن دخاطب هؤلً ، لً اك أ  مخاطبة الأطفال هينة دسيرإ، لً محتاج إلى منطق

 لكن غاب عن الكامب أ  طفل اليون دختلف ممامًا عن أطفال الماضي!! 

وقد استخدن الأن محديدًا؛ لأنها هي التي مربي، وهي مدرسة يتعلَّ منها الأبنا ، فإذا كا  ه ا ثال الأن،  
، وقد استعمل الكامب القسَّ في القصة السابقة؛ فلنا أ  نتخيل ثال الأبنا  وثال المجتمع العربي بأسرا

الميلاد؛ لأنح يتحدث عن اي  غير طبيعي، أمر ااذ دصعب مصددقح في المجتمعات المتحضرإ، وذكر  
 لأنح من أكنر الأمور التي متطلب النظافة الشخصية. 

 : "وجح قبيح في المرآإ "في قصة  "أدير كوهن "وهنا دطالعنا نموذج قامَّ آخر، دقول الكامب 

»هيا ندخل إلى القرية العربية وفور وصولنا استقبلتنا مجموعة من الأطفال الق رين ويرمدو  الأسمال 
البالية وثفاإ الأقدان، وأثاطوا بالخيول التي نمتطيها ومن كل مكا  برز كلب ينبح ويقفم على ثلاثة  

 

الأانا : مادإ منظفة مستعمل لتنظيف الأيدج عقب الأكل. ينظر: أبو منصور الأزهرج: مه يب اللغة، مادإ )ح،    (1)
 (. 4/121ر، ض(، ) 

(:  1999النُّورإ: مادإ مشبح الجبس كانت مخلط مع المرنيخ شزالة الشعر. ينظر: الحميرج، نشوا  بن سعيد اليمني )  (2)
امس العلون ودوا  كلان العرب من الكلون، محقيق: د. ثسين بن عبد الله العمرج، مطهر بن علي اشرياني، د. يوسف 

 (. 10/6791ادإ ) ، و، ر(، )، دار الفكر المعاصر، بيروت، م1محمد عبد الله، ط
(، أكتوبر، متوافر على الرابط 114(: ب ور العدائية في الأدب الصهيوني، مجلة الكلمة، العدد )2016نجَّ، السيد )   (3)

 http://www.alkalimah.net/Articles/Read/8525الآمي: 

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/8525
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أرجل وبينما كنا في طريقنا... مررنا بقرية عربية ووجدنا أنفسنا أمان كهوف عربية يتصاعد منها دخا   
 .(1) المواقد والكلاب الكريهة المنظر منبح أمامنا«

الأمريكية ذات الدعادة السيئة المغلوطة والمك وبة مجاا الهنود الحمر   الغرب لعل ه ا الكامب مولع بأفلان  
النمط الًستعمارج اشثلالي؛   ل الرجل الأبيض الأوربي معهَّالسكا  الأصليين لأمريكا ال ين استعم

من خلال إبادإ اعب، وإثلال اعب آخر مكانح، استطاع الأمريكا  استئصال الهنود الحمر، ولَّ دكتفوا  
ب لك، بل ثاولوا التغطية على جرائمهَّ البشعة في ثق اشنسانية من خلال إنتاج عشرات بل مئات  

ال  نفسها  الهيئة  على  الحمر  الهنود  مصور  التي  من  الأفلان  مجموعة  السابقة؛  القصة  في  وردت  تي 
الكائنات التي مشبح اشنسا ، معيش عيش القرود في كهوف وبنادات طينية بدائية، منتشر ثول ملك  

دار سحب الدخا  هنا وهناك، وثيوانامهَّ مسير في الطرقات دو  نظان، وكلابهَّ الق رإ وأطفالهَّ ملهو  الد 
الملفقة المفعمة بالأكاذيب،   غرب ومنبح في كل مكا ؛ إنح المشهد ذامح ال ج دعرفح كل من عرف أفلان ال

إ  الدعادة الصهيونية ممارس اللعبة الق رإ نفسها، لكن الفارق أننا سمعنا بالهنود الحمر ولَّ نرهَّ، لكن  
 العالَّ كلح سمع ورأى العرب!

 وفي القصة نفسها دعونا نتوقف قليلًا مع هامين الفقرمين:

وكا     دقول الكامب في الفقرإ الأولى: »لقد اقترب منا نادل ضخَّ الجنة كبير الكرش ليستقبل طلبامنا.
المكا  صغيرا ق را ولكن كا  الجلوس في المقهى أفضل بكنير من التعرض لأاعة الشمس اللاهبة في  
الشارع، وكانت هناك مروثة قددمة مدلًإ من السقف وصاثب المقهى دقف ورا  المنضدإ ينكش أسنانح  

 .(2) الصفرا  وينظر نحونا نظرات لً معنى لها وكا  النادل دطرد ال باب بمنشفة ق رإ

 

، دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث 1(: وجح قبيح في المرآإ، مرجمة: غازج السعدج، ط1988كوهن، أدير )  (1)
 . 60الفلسطينية، ص 

 . 63السابق: ص   (2)
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ويقول في الفقرإ النانية: »وبينما كا  في طريقح إلى الفندق بيافا ااهد: جماهير مختلفة الأاكال وسمع  
أصوات الجمال والحمير متردد في الطرقات كما ااهد قطيعا من الأغنان دسير في الطريق وراعٍ عربي  

 .(1)دحلب الحليب في وعا  ق ر

من الواضح أننا أمان إلحاح من الأدبا  اليهود على مسألة الق ارإ والتنفير الحسي من العرب، ولً اك  
ا ومنطلي على الأطفال محديدًا ال ين يتقمزو  من الأق ار، وبينهَّ وبين الأايا    أ  ه ا الحيلة ماكرإ جدًّ

و  إدراكح من المظاهر الحسية  المتسخة عدا  أصيل، إنها ثيلة ناجعة لتنفيرهَّ من العرب بما دستطيع
 الملموسة والمشاهدإ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 65السابق: ص   (1)
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 الفصل الثالث 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقارنة الصورتين 

 مقدمة: 

مناولتُ في الفصلين السابقين صورإ الصهيوني في قصص الطفل الفلسطيني، وصورإ الفلسطيني في  
قصص الطفل الصهيوني؛ وذلك في محاولة للدرس والتحليل من خلال التعاطي مع المسألة من منظور  

 أدبي وبأدوات علمية يوفرها المنهج الوصفي؛ بغية الوصول إلى نتائج موضوعية متسَّ بالقياس.

 وفي ه ا الفصل سأمناول الفصلين السابقين بالموازنة بين الصورمين في عدإ محاور؛ هي: 

 . الأساليب   .1
 .مقنيات السرد  .2
 . التصوير .3
 .الخيالو الًستناد إلى الواقع  .4
 .التواصل مع التراث من عدمح .5

وهي كلها محاور فنية دمكننا من خلالها الحكَّ الموضوعي على مدى ممتع ه ا القصص بالنواثي  
 . الفنية الجمالية

والألفاظ، والجمل  أما الأسلوب، فيشمل محاور فنية؛ منها: الخبر واشنشا ، والتكرار، والتقددَّ والتأخير،  
الًسمية والفعلية، وأما مقنيات السرد، فهي بعض الأدوات الفنية التي مقيَّ صلب السرد في أثنا  القصة؛  

وأما التصوير، فيشمل الصور المجازية الجمئية،    الخ.ومن ذلك: الًسترجاع، والًستشراف، والحوار...
والصور الكلية المعتمدإ على عناصر اللو  والحركة والصوت، علاوإ على منوع المشاهد، وأما الًستناد  

الًستناد إلى  أو    الخيال، فيشمل الًعتماد على الواقع نفسح بوصفح خلفية للعمل الأدبي، و إلى الواقع  
الرممية بوصفها أرضية للمعالجة القصصية والفنية، أما التواصل مراث، أو    الخيال والأثداث الأسطورية

  رموز مراثية في ماريخ أمة ما؛ لتكو  منطلقًا لفهَّ أو    اخصيات أو    اث فهو عبارإ عن الًمكا  على أثد 
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مبني وجهة نظر بعينها؛ لأنها مدعومة بأدلة ماريخية  أو    وضع رؤية للأثداث المعاصرإأو    مفسير أو  
 وبراهين قددمة. 
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 المبحث الأول الأساليب 

 المطلب الأول: تعريف الأسلوب: 

 الأسلوب لغة: 

الفن؛ وه ا دعني أنح دعبر عن أدا  العمل الفني بالمعنى الواسع أو    الأسلوب في اللغة دعني الطريقة
فنا  لح طريقتح في الأدا  وإنجاز المهمة التي بين  أو    للفن بما دشمل الحرفة والصناعة؛ فكل صانع

 .(1) يددح؛ سوا  أكانت عملًا أن منتجًا أن أدبًا

 الأسلوب اصطلاحًا: 

عرفح جوزيف ميشال بأنح ممج الأدا  الشخصي في عملية البنا  اللغوج بغض النظر عن الغادة من  
، (3) ، في ثين رأى اارل بال أ  الأسلوب هو الًستعمال اللغوج ال ج دميم اخصًا عن آخر(2) ذلك

أ  الأسلوب خصيصة ملازمة لصاثبها في الًستعمال اللغوج لً دمكن مكرارها؛ فالأسلوب   ويرى بوفو  
 ، ويرى من ر عيااي أ  للأسلوب أبعادًا متمنل في (4) عندا دعني اشنسا  نفسح

واجتماعيًّا ونفسيًّا،  لسانيًّا،  رفامير(5) كونح  ويرى  يريد    ،  التي  العناصر  عبارإ عن بعض  الأسلوب  أ  
، بيد أني أرى أ  الأسلوب سمة لدى  (6) الكامب لفت انتباا القارئ إليها لما محملح من دلًلًت معينة

 . الكامب غير مقصودإ منطبعة في نفسح متجلى آثارها وانعكاسامها في أعمالح دو  وعي منح

 

(: مختار الصحاح، محقيق: 1999ينظر: الرازج، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )   (1)
 . 151، المكتبة العصرية، بيروت، مادإ )س، ل، ب(، ص  5يوسف الشيخ محمد، ط

(2)  ( مشال  جوزيف  اريَّ،  الأسلوبية، ط1984ينظر:  الدراسات  دليل  والنشر  1(:  للدراسات  الجامعية،  المؤسسة   ،
 . 39والتوزيع، لبنا ، ص  

 . 85ينظر: السابق: ص  (3)
 . 24، إنترناايونال للطباعة، الجيمإ، ص 1(: اللغة واشبداع، ط1988ينظر: عياد، اكرج محمد ) (4)
 . 37، مركم اشنما  الحضارج، سورية، ص 1(: الأسلوبية ومحليل الخطاب، ط 2002ينظر: عيااي، من ر ) (5)
 . 38ينظر: السابق: ص  (6)
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 المطلب الثاني: الخبر والإنشاء: 

 الخبر والإنشاء: مفهوم -1

الك ب ل امح؛ أج: دكو  لنسبتح خارج  أو    أما الخبر في اصطلاح البلاغيين، فهو ما دحتمل الصدق
، أما اشنشا ، فهو عكس الخبر؛  (1) لً دكو  لها خارج، وبغض النظر عن قائلح أو    لً مطابقح،أو    مطابقح

أج: لً دحتمل الصدق والك ب، بل دكو  بنا  يراد بح غرض آخر غير الفائدإ ولًزمها الل ين هما من  
، للخبر أغراض أصلية دقضي بها الًستعمال الظاهرج الأصلي للغة، متمنل في  (2) خصائص الخبر

الفائدإ ولًزمها، والأولى هي إلقا  الخبر لمن لً دعرفح؛ فيستفيد ب لك الوقوف على مضمونح، أما النانية، 
، ولً دقتصر الأمر عند ه ا الحد، بل يتعداا  (3) فيراد بها إعلان المتلقي بأ  المتكلَّ دعلَّ مضمو  الخبر

لتنتقل أغراض الخبر من الحقيقة إلى المجاز؛ فنرى للخبر أغراضًا أخرى كنيرإ مجازية دحددها السياق  
 .(4) والمقان

 الخبر والإنشاء في الصورتين: -2

 الفلسطيني:أولًً: الخبر في صورإ الآخر الصهيوني كما عالجتها قصص الطفل 

وسأمناول الأخبار التي وردت في ملك القصص وكا  لها أغراض مجازية، وسأقف مع ملك الأخبار  
 معا  مجازية، دمكن مناولها على النحو الآمي:و  بالبيا  والتحليل؛ هنا وردت عدإ أخبار ذات دلًلًت 

 

 

 

ينظر: الخطيب القمويني، محمد بن عبد الرثمن بن عمر، أبو المعالي )دت(: اشدضاح في علون البلاغة، محقيق:   (1)
 (.56- 1/55، دار الجيل، بيروت، )3محمد عبد المنعَّ خفاجي، ط

(2)  ( الحسيني  إبراهيَّ،  العلوج، دحيى بن ثممإ بن علي بن  البلاغة وعلون ثقائق 1423ينظر:  الطراز لأسرار   :)
 (. 1/26، المكتبة العصرية، بيروت، )1اشعجاز، ط

(: عروس الأفراح في ارح ملخيص  2003ينظر: بها  الدين السبكي، أثمد بن علي بن عبد الكافي، أبو ثامد )  (3)
 (. 117-1/112، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، )1المفتاح، محقيق: د. عبد الحميد هنداوج، ط

يّ، ابن عَبْد  الحَقّ  العُمَر جّ ) (4) حْنة ، محقيق 2018ينظر: الطَّرَابُلْس  (: دُرَرُ الفَرائد  المُسْتَحْسَنَة في ارح  مَنْظومة  ابن  الشّ 
 وما بعدها. 13، دار ابن ثمن، بيروت، ص 1ودراسة: د. سُلَيما  ثُسَين العُمَيرات، ط
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 دلًلة الخبر على البراءة والمسالة: 

للكامبة روضة الهدهد مجسيد لتلك الصورإ الوثشية عن    "ليلى وفر  الصمود "من ذلك ما ورد في قصة  
، ه ا الخبر ينَّ عن  "محملا  إبريق الشاج ومنتظرا  عودمح من الجامع"المحتل الغاصب، فتحكي:  

المسالمة والبساطة؛ فنحن أمان طفلتين بريئتين متعاونا  في ثمل إبريق الشاج في انتظار أبيهما ال ج 
دحرص على أدا  الفرائض في صلاإ الجماعة؛ إ  منل ه ا الأسرإ البسيطة لً دمكن لأثد أ  دصفها  

 العنف. أو  باشرهاب 

 إظهار ظلم العدو ووحشيته:

لَّ دكن هناك سبب واثد ليطلق  "محقق ذلك في القصة من خلال قول الكامبة في القصة السابقة نفسها:  
، إ  ه ا الخبر لً مقتصر دلًلتح على ثدود ألفاظح "ه ا المستوطن اشسرائيلي النار على بنامح وفرنح

وإعلان المتلقي بحقيقة عدن وجود أسباب شطلاق المستوطن النار على الفتامين، بل متخطى الدلًلة  
فائدإ الخبر لتعكس للمتلقي مدى ظلَّ العدو الصهيوني ووثشيتح التي مجاوزت المدى وثدود اشنسانية،  

ين ه ا المستوطن وبين الرجل الفلسطيني والد الطفلتين، فليس هناك أج فلو افترضنا أ  هناك عداوإ ب
من ثَّ كا  ه ا الخبر كاافًا لحقيقة الصراع  خلق دقبل بقتل هامين الطفلتين البريئتين؛ و أو    عرفأو    دين

 . الصهيوني ومدى فظاعة الصهيوني العربي

 غياب القانون والعدالة:

بينما هرب "يتجلى ه ا المعنى وينعكس من خلال الجملة الخبرية في قول الكامبة في القصة نفسها:  
 الأرض ، يبين ه ا الخبر ثقيقة غياب العدالة والقانو  عن  "القامل إلى المستعمرإ القريبة ألو  موريح

 المحتلة محت وطأإ العصابات الصهيونية الغاامة.

 جبن العدو وخسته:

للكامب عبد الرثمن عباد؛ يلح    "الحرب "يتجلى ه ا المعنى ال ج مدل عليح الجملة الخبرية في قصة  
لأرض بقوإ السلاح،  لالكامب في القصة على فكرإ السيطرإ والأخ  التي هي صفة ملازمة لكل محتل  

ا على سؤال ابنها ال ج سألها قائلًا:   دقول الكامب على لسا  الأن ردًّ
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 وهل يراا بالعين.هل دعرف أبي العدو " - 

 .  "لً دا ولدج.. إنح لً يراا.. لأنح دختبئ في الخنادق - 

إ  جواب الأن مجرد جملة خبرية من المفترض أنها محمل فقط له ا الطفل الصغير فائدإ الخبر؛ لأنح  
  محملة بطاقة معبيرية بالفعل لً دعرف لماذا لً يرى أبوا العدو، لكن الخبر موجح للمتلقي برسائل ضمنية  

داخل  أو    ؛ فنحن أمان عدو جبا  لً دستطيع المواجهة، بل يتوارى دائمًا خلف الجدرا ية كبيرإدلًلو 
في محكَّ التنميل ب لك؛ قائلًا: }لَأَنْتَُّْ أَاَدُّ رَهْبَةً ف ي صُدُور ه َّْ م نَ    -معالى - الخنادق، وقد وصفهَّ الله  

نَةٍ     جُدُرٍ بَأْسُهَُّْ بَيْنَهَُّْ  م ن وَرَا أو    اللََّّ  ذَل كَ ب أَنَّهَُّْ قَوْنٌ لًَّ دَفْقَهُوَ  لًَ دُقَام لُونَكَُّْ جَم يعًا إ لًَّ ف ي قُرًى مُّحَصَّ
يعًا وَقُلُوبُهَُّْ اَتَّى ذَل كَ ب أَنَّهَُّْ قَوْنٌ لًَّ دَعْق لُوَ { يدٌ مَحْسَبُهَُّْ جَم   .(1)اَد 

 مماطلة العدو وإخلافه الوعد:

للكامبة روضة الهدهد؛ مقول   "الكنيسة والمقبرإ"نجد ه ا الدلًلة في الجملة الخبرية ثاضرإ في قصة  
الكامبة على لسا  الأن التي مشرح لًبنها لماذا ليس لهَّ بيت طبيعي ويعيشو  في مخيَّ على الرغَّ من  

 أنهَّ في بلادهَّ: 

 . "ولكن الأسبوعين أصبحا سنتين، والسنتين صارما أربعًا، ونحن ننتظر السماح لنا بالعودإ إلى بيومنا"-

إ  الخبر السابق أعمق بكنير من مجرد فائدإ الخبر؛ إنح يبين بوضوح مماطلة العدو الصهيوني وإخلافح 
 ميناق؛ ما دجعل الحرب معح مريرإ قاسية؛ لأنح لً يراعي أج ارفأو    عهد أو    الوعد وعدن التمامح بكلمة

التمان في الخصومة، ولً اك أ  الحرب وإهلاك الناس ليس هدفًا في ثد ذامح، كما أنح لً ينبغي أ   أو  
 مكو  الخصومة دو  قواعد مسندإ إلى الأخلاق والشرف.

 

 

 

 

 . 14سورإ الحشر، الآدة   (1)
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 الحسرة والشوق: 

للكامبة روضة الهدهد، نجد أ  ه ا المعنى يتجلى في جملة خبرية   "الكنيسة والمقبرإ"من قصة 
 على لسا  الأن؛ مقول: 

  فستانًا من فسامينيأو    والله كل يون أثلَّ أني ذهبت إلى بيتنا، وأثضرت غرضًا من أغراضي-
 بنطالًً من بناطيل أولًدج.أو 

إ  الجملة الخبرية السابقة محمل للمتلقي احنة كبيرإ من مشاعر الشوق للددار النائية البعيدإ 
فيها من جمال وسعادإ ومؤانسة وأدان   بما  الددار الضائعة  المغتصبة، علاوإ على الحسرإ على ملك 

 جميلة لً يرمجى رجوعها، ولً دخفى أ  العدو الصهيوني كا  ورا  ذلك.

 خيرات وبركات فلسطين وأصحابها الحقيقيون:

الدلًلة في قصة   ه ا  العادلة"متجلى  والمحاكمة  قاسَّ  مقول:    "كفر  الهدهد؛  في قرى "للكامبة روضة 
وفي السهول والجبال المحيطة منتشر أاجار الميتو  خضرا .. دانعة.. عميقة الج ور    "المنلث العربي"

، في "متفرعة الأغصا ، زرعها ويمرعها أهل القرى العرب من  مئات السنين وإلى مئات السنين القادمة
الجملة الخبرية السابقة متجاوز الدلًلة الأصل في اشفادإ إلى منح المتلقي مصورًا عن طبيعة خيرات 
بلادهَّ   وعمروا  وايدوا  وزرعوا  ال ج غرسوا  العرب  بنيها  بسواعد  السنين  مئات  من   العامرإ  فلسطين 

أصحاب الأرض والخيرات ورثوها جيلًا  وجعلوها جنانًا مسر الناظرين؛ ومن ثَّ فهَّ السكا  الأصليو  و 
 عن جيل. 

 الصهاينة غرباء وافدون:

ه ا دلًلة مهمة وخطيرإ في ثركة الصراع العربي الصهيوني؛ لأنها مُعَدّ مرمكمًا أساسيًّا في محديد الحقوق  
للكامبة روضة الهدهد؛   " زيتونة ستي ثفيظة"والمسؤوليات، وقد ظهرت ه ا الدلًلة المهمة في قصة  

أما مناثيَّ فقد جا  إلى فلسطين من مدينة نيويورك من أمريكا.. وأما زوجتح فجا ت قبلح إلى "مقول:  
؛ إذ  نحن أمان ا اذ آفاق جاؤوا من كل ثدب وصوب؛ كي يتجمعوا في "فلسطين من بلد اسمح إيرلندا 
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وطنهَّ الممعون زورًا وبهتانًا؛ وكأ  هؤلً  العرب أصحاب الأرض ليسوا بشرًا، بل مجرد كائنات دمكن  
 إبادمها ومطهير الأرض منها؛ كي دعيشوا مكانهَّ في هدو  وسكينة ويتنعموا بخيرامهَّ.

 الصهاينة لصوص حقراء: 

الممن  "ه ا دلًلة مهمة مرمبطة بالعدوا  والًثتلال، وقد مجلت ه ا الدلًلة عبر الجملة الخبرية في  
؛ فقد بينت الكامبة روضة الهدهد جانب اللصوصية في الصهاينة وأنهَّ لًهَّ  "الحمين في دير داسين

دا الله! إنها مأخ  من يديها أساور ال هب، بل "لهَّ إلً سلب ممتلكات العرب الفلسطينيين؛ مقول الكامبة:  
، نحن أمان  "ومأخ  الحلق من أذنيها.. هك ا إذ .. يريدو  أدضًا سرقة ال هب والأموال من أهل القرية

قطاع طرق وليسوا مجرد جيش معتدٍ مغتصب دعمل من خلال منظيَّ عسكرج لح ثوابتح وقواعدا، بل 
وا لجيش الًثتلال، ثَّ صاروا  هَّ مجموعة من قطاع الطرق واللصوص، كانوا لصوصًا قبل أ  ينضم

أكنر لصوصية بعد انضمامهَّ في بيئة إجرامية ممتلك السطوإ والقوإ أمان اعب أعمل ضعيف ليس لددح  
 اشمكانات المناسبة لرد ه ا العدوا . 

 الصهيوني مفسد: 

ه ا الدلًلة مرمبط بكل محتل غاصب؛ ثتى إننا دمكننا القول بأ  كل محتل مخرب؛ لأ  الًثتلال  
اقتحان وسلب، ولً اك أ  السلب والًقتحان دصاثبح التخريب، لكن مع الصهيوني نجد أ  الأمر يتعدى  

الخبر عن    التخريب المصاثب للاقتحان والسلب؛ إذ نراا دفسد دو  أج ثاجة مدفعح إلى ذلك، وقد عبر
ه ا  "للكامبة روضة الهدهد؛ فقد جا  على لسا  أثدهَّ ساخرًا مستنكرًا:    "سر القنابل الموقومة"ذلك في  

ما دحصل عندما دفتح الجندج المستعمر منكة الميت بكل وثشية وقسوإ، لينسكب الميت الغالي على 
البيت والأرض والملابس... عندها لً دكو    النفس... دكو   الأرض، ويملأ  زيتًا... دكو  ثورإ مملأ 

 . "ثقدًا... دكو  نارا مشتعل في نفوس نسائنا وأطفالنا ضد ه ا المستعمر...!

اوال قمح بطريقة اعتياددة كيف أنح دحفظ النروات والخيرات، لكنح  أو    لنا أ  نتخيل أ  فتح منكة زيت 
الحقد والرغبة في إهلاك ما عند الفلسطينيين من خير؛ لجعلهَّ دعانو  محت وطأإ الحاجة والعوز؛ ومن  

 ثَّ فقد عبرت لنا الجملة الخبرية السابقة عن ثالة من اشفساد.
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 الإيمان بتحقق العدالة يومًا ما:

الفلسطيني يؤمن بالعدالة وأنها لً بد متحققة يومًا ما مهما بلغ الظلَّ والفساد، وربما لً يراها جيل، لكن  
لً بد أنها ستحقق على يد جيل ما من المناضلين؛ ه ا الدلًلة المهمة نستطيع أ  نلمحها في إثدى 

 للكامبة روضة الهدهد؛ مقول:  "كفر قاسَّ والمحاكمة العادلة"الجمل الخبرية؛ كما هو الحال في قصة 

الحق لً دضيع دا بني أبدًا وربك دمهل ولً يهمل.. وإ  لَّ نأخ  بنأر قتلانا اليون، فمن  - 
 يدرج من منكَّ سينأر للقتلى وللأرض المحتلة وللشجر المسروق وللأرجل المقطعة وللأجنة. 

إ  ه ا الجملة الخبرية مفعمة باليقين بأ  العدالة قادمة لً محالة في يون من الأدان مهما ااتدت الأثوال  
وأثاطت بالجميع الكوارث من كل ناثية؛ وهو إدما  مستمد من اشدما  بالله الواثد الأثد؛ ومن ثَّ 

 . دمكن أ  دقال بأ  الأمل لدى الفلسطينيين إنما هو ينبنق عن عقيدإ راسخة

 ثانيًا: الإنشاء في صورة الآخر الصهيوني كما عالجتها قصص الطفل الفلسطيني:

الطلبية   اشنشائية  الأساليب  الصهيوني  الآخر  صورإ  مناولت  التي  الفلسطينية  القصص  استعملت 
 استعمالًت مجازية انتقلت فيها الدلًلة من الحقيقة للمجاز، ويمكن بيا  ه ا الدلًلًت على النحو الآمي: 

 التعجب والًستنكار: 

للكامبة روضة الهدهد التي ثاولت مجسيد الصورإ الوثشية عن    "ليلى وفر  الصمود "ورد ذلك في قصة  
 المحتل الغاصب، فتقول على لسا  عبد الله الفرا  بعد استشهاد طفلتيح على يد أثد المستوطنين: 

كيف دأمي هؤلً  اليهود الصهاينة ليحتلوا أرض فلسطين وليقتلوا أبنا ها؟ كيف دأمي ه ا المستوطن  "
 ".اشسرائيلي ليسكن قرب نابلس، ثَّ دقتل ابنتح البريئة عائشة؟

بالتعجب  إننا أمان استفهان دقطر ثمنًا ممموجًا    في العبارمين السابقتين خرج الًستفهان من معناا الحقيقي؛
والًستنكار؛ فلا اك أ  ملك الأثداث عجيبة لً دستوعبها العقل والمنطق، وليس لها منيل في بلاد 
الناس؛ فالغريب في كل مكا  ضعيف أو مستضعف، لً ثيلة لح، ولً دمكن أ  دمنل مهديدًا لأهل  

 الوطن.البلاد، إلً فلسطين التي منيت بش اذ الأفاق ال ين عاثوا فسادًا، وقتلوا أبنا  
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 الدعاء: 

، للكامب عبد الرثمن عباد؛ دقول الكامب على لسا  الطفل  "الحرب "وقد محققت ه ا الدلًلة في قصة  
 زيدو  ال ج ذهب والدا إلى الحرب: 

 دا رب، أرجع لنا أبي سالمًا. 

الجانب   ما يوضح  الدعا ؛  يتمنل في سلاح  الصهيوني؛  العربي  الصراع  يتجلى منحى مهَّ في  هنا 
 المظلون المؤمن ال ج يتجرد من كل ثول وقوإ، ويركن إلى ثول الله وقومح. 

 الًستبعاد:   

 للكامبة روضة الهدهد، التي مقول على لسا  الجدإ:   "كفر قاسَّ والمحاكمة العادلة"محقق ذلك في قصة  

 من قال بعد ه ا العمر إني سأصبح عاملة في أرضنا ذامها التي كنا نملكها؟ 

من معنى    "من"إ  الًستفهان هنا قد خرج من معناا الحقيقي وهو طلب الفهَّ بحسب الأداإ التي هي هنا  
ا؛ إذ ما كا  دخطر على بالها أ    الًستبعاد والحسرإ؛ استبعاد أ  دقول أثد ه ا الأمر؛ لأنح بعيد جدًّ

 مفقد أرضها، ثَّ مصير عاملة بها؛ ومن هنا مأمي الحسرإ والكمد! 

 الحسرة: 

 ؛ إذ مقول الكامبة:  "الممن الحمين في دير داسين"نجد ذلك في في القصة نفسها 

ليتهَّ استعدوا له ا قبل الآ .. ليتهَّ ااتروا السلاح بدل ال هب! ليتهَّ ااتروا البنادق للدفاع  - 
 عن قريتهَّ! 

هنا لً مفيد التمني ال ج هو معناها الأصلي، بل خرجت إلى معنى التحسر على ما فرط فيح    "ليت "إ  
  العرب بعدن أخ هَّ بأسباب القوإ ومقومات الوجود في عالَّ لً دفهَّ إلً منطق الأقويا ، ولً دحترن إلً 

 ذوج الشوكة ويرهب جانبهَّ ويخشى انتهاك ثماهَّ. 
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 ثالثًا: الخبر في صورة الفلسطيني كما عالجتها قصص الطفل الصهيوني: 

وهنا سأمناول الأخبار التي وردت في ملك القصص وكا  لها أغراض مجازية، وسأقف مع ملك الأخبار  
 معا  مجازية، دمكن مناولها على النحو الآمي: أو    بالبيا  والتحليل؛ وقد وردت عدإ أخبار ذات دلًلًت 

 لصوصية العرب: 

مصور الجملة الخبرية لصوصية العرب وأنهَّ قطاع طرق دحترفو  السلب والنهب في عصابات مارقة، 
للكامب روز دانكسن، وهي قصة مبرز معاناإ اليهود   " دافيد ونعما "وقد مجلى ذلك بوضوح في قصة  

ن، هجَّ قطاع طرق لصوص  1929في نهادة عان  "من هجمات العرب على مواقعهَّ؛ مقول القصة:  
 . "اي  في طريقهَّ...عرب على الأرض، ونهبوا وسرقوا كل 

في ظاهر الأمر يبدو للقارئ أ  ه ا خبرًا اعتياددًّا في أثنا  السرد دفيد الفائدإ الطبيعية للخبر، بيد أ   
الأبريا ،   اليهود  على  يهجمو   لصوص  العرب  أ   مفادها  واضحة  رسالة  خلالح  من  يرسل  الكامب 

أصحاب الأرض   ويسلبو  منهَّ خيرامهَّ التي مرعرعت على أيديهَّ؛ فقلب الكامب المنطق عندما جعل
  .خيرامهَّ التي انتمعها الغازج  لصوصًا دسرقو  

 الشغب والعدوان: 

مسألة الشغب والعدوا  من الأمور البارزإ التي عمف على ومرها الكتاب اليهود في قصصهَّ للأطفال؛  
ملك القصص التي مصور الفلسطيني ومرسخ لصورإ إجرامية مشوهة في نفوس الأطفال وعقولهَّ، ونحن  

ال الدلًلة  من  قريبة  دلًلة  وهي  والعدوا ،  الشغب  على  الخبرية  الجملة  دلًلة  بصدد  سابقة  الآ  
 للكامب زئيف وردج دقول: "من ال ج يركض في الأزقة"، وقد ظهر ذلك في قصة "اللصوصية"

 ."فجأإ ظهر من زقاق جانبي بعض المشاغبين العرب وبدؤوا بضربنا دو  أ  نعمل لهَّ أج اي ..."

ولً مستطيع ملك القصص أ  مجيب على سؤال افتراضي مفادا: ما العلاقة بين العرب المشاغبين هؤلً  
وبين اليهود الأبريا ؟ لماذا جمعت ه ا الأرض بين ه ين الصنفين من البشر طالما أنهَّ ليسوا اعبًا  

 واثدًا؟! 
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 العربي مفسد: 

ه ا الدلًلة أدضًا ليست بعيدإ عن الدلًلتين السابقتين؛ إذ يلح الكتاب اليهود على وصَّ العرب بالوثشية  
واشفساد، وسلب المعاني والصفات اشنسانية منهَّ، وه ا الدلًلة عبرت عنها الجملة الخبرية في فقرإ  

الناس محولوا لحيوانات مفترسة؛ لَّ دكتفوا بتكسير زجاج نواف  بيوت اليهود والهجون "لفورمسل؛ دقول:  
 ."عليهَّ في الشوارع، بل اقتحموا البيوت وسلبوا ما فيها دو  أ  يوقفهَّ أثد...

الملاثظ أ  القصص الفلسطينية واليهوددة متلاقى في دلًلًت الخبر عند مسألة اشفساد؛ وكأّ  ه ا 
 الدلًلة معبر عن الكراهية والرفض من أج طرف. 

 العربي لً يحترم المقدسات:

دصور الكتاب اليهود العرب في قصص الأطفال بأنهَّ قون همجيو  لً علاقة لهَّ بالله؛ ومن ثَّ لً  
يتورعو  عن الًعتدا  على المقدسات؛ فلا فرق بينها وبين غيرها في نظرهَّ، وقد مجلى ه ا المعنى 

التي ورد فيها ما نصح:   " مقاصد من الحدود الشمالية"في دلًلًت الخبر؛ ومن ذلك ما ورد في قصة  
لقد باغت العرب اليهود كالحيوانات المفترسة، وراثوا دسلبو  ممتلكامهَّ ثتى المدارس والمعابد الدينية  "

 . "لَّ مسلَّ من بطشهَّ

فالعربي ثيوا  مفترس، دسرق وينهب ويسلب، يبطش بكل اي ، ولً دفرق بين البيوت، وبين المدارس 
 والمعابد التي هي بيوت الله في أرضح! ،التي هي صروح العلَّ

ومظل الحلقة مفقودإ؛ ملك الحلقة التي يتحاااها الكتاب اليهود؛ وهي ذكر بدادة ظهور اليهود على ملك  
 ..؟ ...؟.أرض ملك البلاد؛ كيف جاؤوا؟ ومن أين؟ ومن سمح لهَّ؟ وبأج ثق؟

 : العربي خائن ذليل بطبعه

مسألة الخيانة وال ل من الأمور التي دأب على مناولها الكتاب اليهود في قصصهَّ الموجهة للأطفال؛  
لتشكيل وعيهَّ مجاا العدو التقليدج، ويمكننا أ  نلمح ملك الدلًلة في الجملة الخبرية في أثنا  السرد كما  

التي مضفي على جبن العربي الفلسطيني بعدًا آخر يتمنل في كونح    "خريف أخضر"هو الحال في قصة  
أمان اليهودج خائر القوى لً دعرف إلً الت لل لح والًنقياد؛ دقول الكامب: أسير عربي... ولشدإ خوفح  
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وجبنح أفضى بأسرار بلدا، من دو  أ  دطلبها أثد منح، ويصر في م لل على مقبيل أيدج الجنود اليهود 
 . "ال ين دمتنعو  عن التقبيل!

إنح جبا  ويحب عدوا وجلادا، لكن لً دستطيع المتلقي أ  دمنع نفسح من التساؤل: طيب إذا كا  هو  
 ثريص هك ا على الحياإ ويت لل ويفشي الأسرار ويقبل الأدادج، فلماذا يناضل ويجاهد ويحمل السلاح؟! 

 العربي قذر: 

ه ا إثدى المنالب التقليددة التي دصَّ بها اليهود اعدا هَّ العرب، مناولها الكتاب في أعمالهَّ الموجهة 
قصة   في  ورد  ما  ذلك  ومن  الصهيوني؛  العربية"للطفل  الكامب:  "القرية  دقول  النظافة  "،  اروط  إ  

والمحافظة على الصحة مكاد منعدن بين العرب، واشجرا ات الصحية التي لً دستطيع اشنسا  العيش  
 . "من دونها غير متوافرإ في أج قرية عربية

إذ  فالعربي ق ر لً دعرف النظافة، وقد مناسى ومغافل هؤلً  الكتاب عن كو  العرب أمة مسلمة مؤمنة  
لكي   والوضو ؛  والًغتسال  التطهر  عليهَّ  موجب  دينية  مسألة عقددة  والطهارإ  والنظافة  في مجملها، 

 ستطيعوا أدا  الشعائر والعبادات. د

 : الإنشاء في صورة الفلسطيني كما عالجتها قصص الطفل الصهيوني: رابعًا

الطلبية   اشنشائية  الأساليب  الفلسطيني  الآخر  صورإ  مناولت  التي  الصهيونية  القصص  استعملت 
 استعمالًت مجازية انتقلت فيها الدلًلة من الحقيقة للمجاز، ويمكن بيا  ه ا الدلًلًت على النحو الآمي: 

 

 التعجب:

إ  التعجب معنى أساسي راسخ يتبناا كتاب أدب الأطفال الصهاينة عندما يتناولو  اخصية العربي  
ويصورونها عجيبة منير التعجب والًستغراب، وقد دل اشنشا  الطلبي على ذلك كما هو الحال في 

 التي ورد فيها ما نصح: »أج نوع من الرجال هؤلً  العرب؟!  "مقاصد من الحدود الشمالية"قصة 
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 لقد خرج الًستفهان في العبارإ السابقة من معناا الحقيقي ال ج هو طلب التصور بتحديد اخص الفاعل
المفعول إلى معنى آخر مجازج؛ هو التعجب من هؤلً  العرب أج اي  دكونو ؛ فهَّ ليسوا بشرًا  أو  

والنسا    الأطفال  من  والضعفا   العمل  دقتلو   اياطين  دكونوا  أ   بد  لً  المتداول،  المعروف  بالمعنى 
 والشيوخ...

 الًستبعاد:

بعيد   عنح  المسؤول  دكو   عندما  الًستبعاد  على  الدلًلة  إلى  الحقيقي  معناا  من  الًستفهان  دخرج  قد 
 " الأمير والقمر"الحصول لً دمكن مصورا، ولً دمكن أ  ي هب إليح عقل؛ كما هو الحال في قصة  

 ؛ دقول:"يورى ادفانم"للكامب 

 قالت الصغيرإ لي:  

 من ال ج سرق القمر؟ -

إ  الأميرإ الصغيرإ مستبعد أ  دقدن أثد على سرقة القمر، لكن طالما أنح غير موجود، إذ  فقد سرقح  
 اللصوص، بيد أ  القصة رممية كما سيأمي بيانح في موضعح من ه ا الفصل إ  اا  الله.

 المطلب الثالث: التكرار: 

 تعريف التكرار: 

 التكرار لغة:

 ال ن،أو    ذهب ابن أبي الأصبع إلى ا  التكرار هو إعادإ كلمة واثدإ؛ بغية مأكيد غرض ما؛ كالمدح،
؛ ويلاثظ أ   (2)، وذهب القاضي الجرجاني إلى أنح اشميا  بشي  مرإ بعد أخرى (1) التهويل...الخأو  

 

ينظر: ابن أبي اشصبع العدواني، عبد العظيَّ بن الواثد بن ظافر )دت(: محرير التحبير في صناعة الشعر والننر    (1)
للشئو    الأعلى  المجلس  التراث اشسلامي،  إثيا   )دط(، لجنة  د. ثفني محمد ارف،  القرآ ، محقيق:  إعجاز  وبيا  

 . 375اشسلامية، الجمهورية العربية المتحدإ، ص 
، دار الكتب العلمية، بيروت،  1(: التعريفات، ط1983ينظر: الشريف الجرجاني، علي بن محمد بن علي المين )  (2)

 . 65ص 
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التكرار غير مقصور على   معريف الجرجاني أكنر اثتياطًا ودقة من معريف ابن أبي الأصبع؛ لأ  
، بيد أ   "كلمةأو    لفظة"بدلًً من    "اي "اللفظة كما سيأمي؛ ول لك أمى الجرجاني في معريفح بكلمة  

 معريف الجرجاني خلا من الغرض من التكرار.

وقد عرفتح نازك الملائكة بأنح إلحاح على جهة مهمة في العبارإ مكو  محل اهتمان الأديب أكنر من  
 .(1)غيرها؛ ما دجعل التكرار ذا دلًلة نفسية مفيدإ عند التصدج للتحليل

صيغة بما  أو    مركيبًاأو    عبارإأو    أكنر كلمةأو    ومن ثَّ دمكن القول بأ  التكرار عبارإ عن إعادإ مرإ
 دمكن أ  دكتسبها دو  ه ا التكرار.دمنح النص أبعادًا دلًلية لً  

صيغة بما  أو    مركيبًاأو    عبارإأو    أكنر كلمةأو    ومن ثَّ دمكن القول بأ  التكرار عبارإ عن إعادإ مرإ
 دمنح النص أبعادًا دلًلية لً دمكن أ  دكتسبها دو  ه ا التكرار.

 الفرع الثاني: التكرار في الصورتين: 

دلًلًت التكرار وقيمتح الفنية كما وردت في الصورمين؛ صورإ الصهيوني،  وسأمناول في السطور الآمية  
 وصورإ الفلسطيني. 

 المسألة الأولى: التكرار في صورإ الصهيوني بقصص الطفل الفلسطيني: 

بيانها على   الفلسطيني، دمكن  هناك مجموعة من الدلًلًت المستفادإ من التكرار في قصص الطفل 
 النحو الآمي: 

 براءة الجانب ونقاء السريرة:

إ  ه ا الدلًلة مبرز بوضوح عند العمف على ومر التكرار من خلال إبراز الجهل بالأسباب التي نجمت  
أمة كاملة، ونستطيع أ  نلمح ه ا  أو    عنها وقائع لها آثارها السلبية، بل المدمرإ في ثياإ بعض الأفراد 

، للكامب عبد الرثمن عباد؛ "الحرب "بسهولة في إثدى القصص المبنية على سؤال ثائر وهي قصة  
يلح الكامب في القصة على فكرإ السيطرإ والأخ  التي هي صفة ملازمة لكل محتل دستعمر الأرض 

 

 . 276، دار العلَّ للملايين، بيروت، ص 5ينظر: الملائكة، نازك صادق )دت(: قضادا الشعر المعاصر، ط (1)
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قد مكررت عشر مرات في قصة صغيرإ ربما لً    "لماذا"بقوإ السلاح، وفي القصة نجد أ  أداإ الًستفهان  
 مميد عن صفحة واثدإ؛ من ذلك: 

 لماذا مبكي...؟  

 _ ولماذا لَّ دخبرني.. ولماذا لَّ دأخ ني معح.. 

 _ ولماذا دا أمي...؟  

 _ لكن لماذا يهجمو  على بلادنا أليس لهَّ بلاد؟ 

 _ ولماذا دا أمي أليست عندهَّ أرض...؟ 

 _ ولماذا دا أمي وعندهَّ منازل وبيوت؟ 

 ولماذا دقاملنا وعندا أرض منل أرضنا...؟ 

 الرغبة في القوة والحرب:

صاثب قضية دصارع الطواغيت أو    الرغبة في القتال هي رغبة طبيعية مشروعة لكل مظلونلً اك أ   
والجبارين أعدا  اشنسانية والحياإ، ولما كانت الدنيا لً معترف إلً بالقوإ والتدافع ال ج هو سنة كونية؛  

عُ وَب يَعٌ    - عم وجل- دقول المولى   مَتْ صَوَام  في محكَّ التنميل: }وَلَوْلًَ دَفْعُ اللََّّ  النَّاسَ بَعْضَهَُّْ ب بَعْضٍ لَّهُدّ 
دُ يُْ كَرُ ف يهَا اسَُّْ اللََّّ  كَن يرًا وَلَيَنصُرَ َّ اللََُّّ مَنْ يَنصُرُاُ إ  َّ اللَََّّ لَقَو جٌّ عَم يمٌ وَصَلَ  ؛ ومن ه ا  (1){وَاتٌ وَمَسَاج 

المنطلق كا  لً بد من اشعداد والتسلح، وقد وردت دلًلة الرغبة في القوإ والحرب التي أفادها التكرار  
قصة   داسين"في  دير  في  الحمين  على  "الممن  ال ج طرأ  التحول  الهدهد  الكامبة روضة  متناول  إذ  ؛ 

الصهاينة من رعادا للدولة العنمانية دعيشو  في أراضي الخلافة، دمنلو  أقلية دينية منعَّ بما دكفلح لهَّ  
اشسلان والمسلمو  من عيش كريَّ وثرية في العبادإ والشعائر محت رادة اشسلان التي محتوج الجميع، 

عصابات ارسة مجرمة مبتغي استئصال أهل البلاد أصحاب الأرض والعيش مكانهَّ  ثَّ محولهَّ إلى  
 " السلاح"بعد جلب قطعا  اليهود من كل ثدب وصوب؛ فنجد أ  ه ا القصة قد مكررت فيها كلمة  

 

 . 40سورإ الحج، الآدة  (1)
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أربع مرات في دلًلة واضحة على أهميتح وكونح صمان أما  في ثياإ الأمَّ وثفظ أرواثها ودمائها 
 ومعتقدامها وخيرامها وصيانتها.

 السلام والبركة والنور: 

لعل لفظة معينة متكرر في عمل ادبي ما موثي إدحا ات دلًلية اتى، ويكو  لها من القوإ التعبيرية ما  
الدلًلة، لكن ه ا لً يتأمى إلً من خلال التكرار ال ج  مفتاثًا من مفاميح  أو    دجعلها ممنل افرإ دلًلية

واعيًا إلحاثًا  بتلك  أو    دمنل  القارئ  دشعر  الدما ، في ثين لً  منح  فتسيل  ينكأ جرثًا  غير واعٍ كمن 
كفر قاسَّ والمحاكمة  "الدلًلًت من مجرد ال كر الًعتيادج؛ وه ا نفسح دجدا القارئ ثاضرًا في قصة  

أربع مرات باللفظ، ومرات أخرى بشكل غير    " الميتو  "للكامبة روضة الهدهد؛ إذ مكررت كلمة    "العادلة
مباار؛ ما دعني إثساس الكامبة بامجاا فلسطين نحو السلان وأنها بلاد خير وبركة؛ دقول المولى عم  

شْكَاإٍ ف يهَا م صْبَاحٌ الْم صْ  مَوَات  وَالْأَرْض  مَنَلُ نُور ا  كَم  بَاحُ ف ي زُجَاجَةٍ المُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا  وجل: }اللََُّّ نُورُ السَّ
يُ  وَ  نْ اَجَرَإٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لًَ اَرْق يَّةٍ وَلًَ غَرْب يَّةٍ دَكَادُ زَيْتُهَا دُض  لَوْ لََّْ مَمْسَسْحُ نَارٌ نُورٌ  كَوْكَبٌ دُرّ جٌّ يُوقَدُ م 

 .(1) يَضْر بُ اللََُّّ الْأَمْنَالَ ل لنَّاس  وَاللََُّّ ب كُلّ  اَيٍْ  عَل يٌَّ{عَلَى نُورٍ يَهْد ج اللََُّّ ل نُور ا  مَنْ دَشَاُ  وَ 

 

 الهوية والتمايز:

إ  مسألة الهوية والتمايم عن الآخر مُعَدّ من أهَّ وسائل الدفاع عن النفس ضد المستعمر الغازج ال ج  
جيلًا بعد جيل لً يدرج أصحاب أقصى ما يتمناا ا  ي وب الطرف الآخر فيح ومنطمس هويتح، ثَّ  

الأرض والحق من هَّ وما رسالتهَّ واخصيتهَّ؛ فتضيع ثقوقهَّ ومُطوَى قضيتهَّ في غياهب النسيا   
الآخر   مصوير  في  الفلسطينية  الأطفال  فقد ثرصت قصص  المنطلق  ه ا  ومن  والتفريط؛  واشهمال 

أسلوبية متمنل في مكرار ما    الصهيوني أ  معمف على ومر الهوية والتمايم عن الآخر من خلال سمة 
يدل على الهوية والًنتما  والتمايم، ويمكننا أ  نلمح ذلك بوضوح في بعض النماذج التي مناولها الفصل  

للكامبة روضة الهدهد؛ فقد مكررت كلمة فلسطين   "الأول كما هو الحال في قصة زيتونة ستي ثفيظة

 

 . 35سورإ النور، الآدة  (1)
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ست مرات؛ ما يوثي بالتركيم على الهوية    "فلسطين"فيها كنيرًا؛ ثتى إ  الفقرإ الواثدإ مرد فيها كلمة  
والرغبة في التمايم عن الآخر؛ لأ  ه ا هو مفتاح المطالبة بالحق وبقا  ج ومح متأججة واعلتح مضيئة  

 في القلوب. 

   الرغبة في الًستقرار:

عانى الشعب الفلسطيني التغريب والتهجير في موطنح من خلال الأعمال الوثشية للاثتلال الصهيوني  
الطفل  ذلك على أدب  انعكس  السكا  عن قرى كاملة، وقد  بل أجلى  البيوت والممارع،  ال ج صادر 

وهدو ؛   الفلسطيني من خلال سمة التكرار لعناصر لغوية معكس الرغبة في الًستقرار والعيش في سكينة
للكامبة روضة الهدهد؛ فقد مكررت   "الكنيسة والمقبرإ"ثتى إ  بعض القصص كما هو الحال في قصة 

 كنيرًا جدا أكنر من اثنتي عشرإ مرإ.  "بيوت "كلمة 

 المسألة النانية: التكرار في صورإ الفلسطيني بقصص الطفل الصهيوني:

بيانها على   هناك مجموعة من الدلًلًت المستفادإ من التكرار في قصص الطفل الصهيوني، دمكن 
 النحو الآمي: 

 ضياع الحق: 

أ   أو    من الدلًلًت التي أفادها التكرار في قصص الطفل الصهيوني اشلحاح على فكرإ ضياع الحق
الأمير  "مسروقًا سرقح العرب من اليهود، ويمكننا أ  نلمح ذلك بسهولة في قصة  أو    هناك ثقًّا مسلوبًا

أربع مرات في إلحاح على مرسيخ ه ا الفكرإ    "سرق "التي مكرر فيها الفعل    " يورى ادفانم"للكامب    "والقمر
 في نفوس الأطفال اليهود.

 استحضار صورة العدو: 

هناك إلحاح في قصص الطفل اليهودج على مجسيد واستحضار العدو بوصف وذكر هويتح؛ ثتى إ   
التي مكرر ذكر العرب    "القرية العربية"بعض القصص قد أفرطت في ذلك بشكل ملحوظ؛ منها قصة  

أربع    "العرب "مكررت كلمة    "مقاصد من الحدود الشمالية"في فقرإ واثدإ منها ست مرات؛ ثتى إ  قصة  



129 
 

مرات في فقرإ صغيرإ لً متجاوز خمسة أسطر، صار العرب دمنلو  هاجسًا للطرف اليهودج يرددونح 
 ولو في أثلامهَّ. 

 مفردات القتل والهجوم والسرقة:

مناولت صورإ العربي، ليجدها قصصًا مملو إ بمفردات   إ  المطالع لقصص الطفل الصهيوني التي 
في  الآمنين  ويروع  دغتال  رجيَّ  ايطا   إلى  محول  ال ج  العربي  الجانب  من  والسرقة  والهجون  القتل 
هجمات ارسة بهدف السرقة والسلب والنهب؛ ولعل أوضح النماذج التي مكررت فيها ملك المفردات 

الشمالية"قصة   الحدود  من  وقصة  "مقاصد  والقمر"،  المؤلفين  "الأمير  لدى  عارمة  رغبة  دعكس  ما  ؛ 
الصهاينة في مرسيخ ثالة من الًستنفار والًستحقار، علاوإ على مسويغ إراقة الدما  العربية دو  أج 

فعل انتقامي    مخريب لممتلكامهَّ وبيومهَّ هو مجرد رد أو    أخلاقي؛ لأ  أج مقتيل للعرب أو    وازع ديني 
 جما  ما اقترفتح أداديهَّ. 

 

   المطلب الثالث: التقديم والتأخير:

 في قصص الطفل الفلسطيني والطفل الصهيوني. وفي السطور الآمية سأمناول صور التقددَّ والتأخير

 الفرع الأول: التقددَّ والتأخير في قصص الطفل الفلسطيني:

الصهيوني، والجدول لعب التقددَّ والتأخير دورًا مهمًّا في قصص الطفل الفلسطيني التي مناولت صورإ  
 الآمي يبين بعض أغراضح: 

 غرضه  نوعه المتقدم  القصة العبارة 

 الًستحضار جار ومجرور  إلى ذاكرإ ليلى وفر  الصمود  عادت إلى ذاكرإ عبد الله أثداث ذلك النهار

 الحرص  // في يدها  //  ليضع في يدها مصروفها اليومي

 القصر  ظرف عندهَّ  الحرب  أليست عندهَّ أرض...؟

 // جار ومجرور  لنا //  دا رب ارجع لنا أبي سالما.

 العنادة بالشمول  // في كل وادٍ  الطريق إلى القدس  لً بد أ  نمرع في كل واد اجرإ 
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 غرضه  نوعه المتقدم  القصة العبارة 

 اشافاق  ثال جادإ //  مبحث جادإ عن مجموعتح 

 التنبيح ظرف ه ا  س الممن الحمين في دير د  ...إ  اليهود ه ا الأدان، غير ال ين

 المسؤولية ظرف لديها كفر قاسَّ والمحاكمة العادلة  ولديها ثلاثة أطفال... ثاملًا  كانت عمتح 

 المفارقة // بعد //  من قال بعد ه ا العمر إني سأصبح عاملة

 العنف  // من يديها  //  دا الله! إنها مأخ  من يديها أساور ال هب

 الصبر  ظرف بعد قاسَّ والمحاكمة العادلة كفر  ...بعد عامين كاملين جلس عبد الكريَّ صرصور

 يبين بعض أغراض التقددَّ في قصص الطفل الفلسطيني  (1)الجدول 

منوعت الفصائل النحوية المتقدمة في قصص الطفل الفلسطيني بين الظرف والجار والمجرور والحال،  
منوعت الأغراض بين  وإ  كانت الغلبة الغالبة لشبح الجملة كما هو واضح في الجدول السابق، وقد  

القصر، والغفلة؛ أج: غفلة السامع فضحكامهَّ مصل إلى أذنيح فقط، واستحضار الصورإ، والمفارقة... 
 وغير ذلك.

 الفرع الأول: التقديم والتأخير في قصص الطفل الصهيوني: 

لعب التقددَّ والتأخير دورًا مهمًّا في قصص الطفل الصهيوني التي مناولت صورإ الفلسطيني،  
 والجدول الآمي يبين بعض أغراضح: 

 العبارة 

 

 غرضه  نوعه المتقدم  القصة

من ال ج يركض في   ظهر من زقاق جانبي بعض المشاغبين العرب
 الأزقة 

 الغدر جار ومجرور من زقاق

 فطرإ السو   ومجرور جار في طفولتح  أوز دا أوز وكا  في طفولتح اابح باللصوص 
مقاصد من الحدود  العمللً دقتلو  من اليهود الً 

 الشمالية
 الجبن ومجرور جار من اليهود 

 لشدإ خوفح  خريف اخضر  سرار بلادا أولشدإ جبنح أفضى ب 
 

 الجبن ومجرور جار

وكا  في كل مرإ دعود كالكلب العائد الى 
 وكرا

 ال ل  ومجرور جار في كل  خريف اخضر 

 العبنية  ومجرور جار للمينة الًمير والقمر دعلقونح للمينة على ثوائط بيومهَّ 
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 العبارة 

 

 غرضه  نوعه المتقدم  القصة

لعدن وجود المراثيض دقضي العرب 
 ثوائجهَّ

 الق ارإ  ومجرور جار لعدن القرية العربية 

 الكرن ومجرور جار بهددة الًصدقا   مقدن اليهودج امعو  بهددة مهمة لصددقح 
 العشوائية ومجرور جار من كل وجح قبيح في المرآإ  ومن كل مكا  برز كلب ينبح 

 يبين بعض أغراض التقددَّ في قصص الطفل الصهيوني  (2)الجدول 

كا  التقددَّ في النماذج التي بين أيدينا للجار والمجرور فقط، وقد منوعت أغراضح بين الجبن، وال ل، 
يتعلق   فيما  الكرن  التقددَّ  كا  غرض  ثين  في  العربي،  الجانب  في  طبعا  ه ا  والعشوائية؛  والعبنية، 

 الصهيوني. بالجانب 

 المطلب الرابع: الجمل الاسمية والفعلية: 

ذكر أرباب اللغة والمعاني أ  الجملة الًسمية موضوعة شفادإ النبوت؛ أج: لنبوت الخبر للمبتدأ دو   
الحدوث، بيد أنها ربما دصاثبها من القرائن ما دكسبها الدوان والًستمرار؛ كما لو  أو    إرادإ الًستمرار

يٍَّ{أو    كا  المقان للمدح ارَ لَف ي جَح  يٍَّ وَإ  َّ الْفُجَّ بيد  ،  (1) ال ن؛ كما في قولح جل اأنح: }إ  َّ الْأَبْرارَ لَف ي نَع 
جملة  أو    أ  الجملة الًسمية إنما مفيد النبوت وضعًا والدوان والًستمرار بالقرائن عندما دكو  خبرها مفردًا

اسمية، أما إ  كا  خبرها جملة فعلية، فإنها مدل على التجدد، أما الجملة الفعلية، فإنها موضوعة شفادإ 
، فإ  الدلًلة التي دستفيدها المتلقي  "أارقت الشمس، مشرق، ستشرق "الحدوث في زمن معين؛ نحو:  

، على ا  المضارع يدل (2) المستقبلأو    الحاضرأو    هي ثدوث الشروق في زمن معين؛ هو الماضي
 .(3) ثدوثح مرإ بعد أخرى؛ بدً ا من الممن الحاضر إلى المستقبلعلى الًستمرار من خلال مجدد 

وفي ه ا المطلب سأمناول استعمال الجملتين الًسمية والفعلية في الصورمين، ودلًلًت ه ا 
 الًستعمال ومدى موظيفح بما دخدن أغراض صانعي كل صورإ. 

 الفرع الأول: الجمل الًسمية والفعلية في قصص الطفل الفلسطيني: 

 

 .14-13سورإ الًنفطار، الآدة  (1)
(؛ بها  الدين  2/133(؛ القمويني: اشدضاح في علون البلاغة، )175- 1/174ينظر: الجرجاني: دلًئل اشعجاز، )  (2)

 (. 1/181السبكي: عروس الأفراح، ) 
 (. 1/317ينظر: بها  الدين السبكي: عروس الأفراح، ) (3)
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 المسألة الأولى: دلًلًت استعمال الجملة الًسمية: 

ثملت الجملة الًسمية في قصص الطفل الفلسطيني دلًلًت متعددإ كما وظفها صانعو صورإ الصهيوني  
 ومن ذلك:

   :التعبير عن حقيقة راسخة

عادت إلى ذاكرإ عبد "للكامبة روضة الهدهد بالجملة الفعلية في قولها:    "ليلى وفر  الصمود "مبدأ قصة  
للدلًلة على    ا، ويستمر السرد على ه ا المنوال متخً ا من الجملة الفعلية متكً "الله أثداث ذلك النهار

الفعلية   بالجملة  بح في ثيامح، والتعبير  التي المت  المآسي  ملك  القصة،  يت كرها بطل  التي  الأثداث 
ا لما فيها من الدلًلة على التجدد والحدوث، بيد أ  الكامبة مغير مسار التركيب في نهادة  مناسب جدًّ

ولكن أ  دأمي بنواداا  "مية في قولها:  القصة للدلًلة على ثقيقة راسخة من خلال التعبير بالجملة الًس
إ  ه ا التركيب دحمل    " إنسا الخبينة ليحتل مساكنها ويقطع أاجارها ويقتل أبنا ها؛ فه ا مالً دقبلح أج  

المساومة؛ أو    الرسوخ والنبوت بوصفح دعبر عن أصول ثابتة لً متغير وثقائق راسخة لً مقبل النقاش
 فلا ثر في ه ا العالَّ دقبل أ  دجتاح الآخر موطنح ويجتث ثيامح اجتناثًا ليحل محلح!

في محاولة منها إقناعح بأ  الحرب   " زيدو  "على لسا  أن    "الحرب "وه ا الدلًلة نفسها نلمحها في قصة  
الحرب "، إ  الجملة الًسمية السابقة  "الحرب للرجال وأنت ما ممال صغيرًا"غير مناسبة لطفل منلح؛ قائلة:  

 محمل دلًلة النبوت والرسوخ؛ ملك الدلًلة التي اقتضتها العادإ والعقل والأعراف. "للرجال

 الدلًلة على الطبع والسجية:

والطباع   الأخلاق  على  الدلًلة  في  مهمًّا  دورًا  الفلسطيني  الطفل  قصص  في  الًسمية  الجملة  لعبت 
، وقد وردت  "الطبع دغلب التطبع"والسجادا، ولً اك أ  ملك الأمور راسخة في اشنسا ؛ ثتى قالوا:  

عندما أرادت أ  مكشف لًبنها    "زيدو  "على لسا  أن    "الحرب "الجملة الًسمية معبرإ عن ذلك في قصة  
الصغير دوافع اجتياح الصهاينة أرض فلسطين بعد أ  وجدت عقلح غير قادر على فهَّ ذلك؛ قائلة: 

، فكانت ه ا الجملة كاافة وفاضحة لحقيقة الصهاينة ال ين نظروا إلى ما عند  "إنهَّ طماعو  دا ولدج"
 غيرهَّ وطمعوا فيح. 
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الطريق "وه ا الدلًلة نفسها الدالة على الأخلاق والسجادا النابتة التي لً متغير نجدها أدضًا في قصة  
؛ معبرًا ب لك عن طبيعة فلسطين وأخلاق  "بلادنا لً مضيق بأثد " على لسا  الشيخ قائلًا:    "إلى القدس

 أهلها الكرما  ال ين لً دضيقو  بضيف طالما أنح ضيف ويعرف ثدودا. 

 التأكيد: 

لما كانت الجملة الًسمية دالة على النبوت والًستمرار، فإنها صالحة لتأكيد المضامين؛ ومن ثَّ دميل  
إليها المتكلَّ عندما يريد أ  يؤكد كلامح؛ ليوثي للمتلقي بأ  كلامح منل الحقيقة التي لً مقبل الشك، 

الدلًلة واضحة في   ملك  داسين"ونجد  دير  الحمين في  أن    "الممن  البلبيسي مخاطبة  على لسا  ثياإ 
  48، إ  اليهود بعد عان  "إ  اليهود ه ا الأدان، غير ال ين كانوا دعيشو  معكَّ بهدو "محمد؛ قائلة:  

غير اليهود قبل ذلك ممن عااوا في كنف الدولة العنمانية ونعموا بالمواطنة وثقوقهَّ كافة محت مظلة  
الصليبي الدول  ومكالب  الخلافة  بعد سقوط  لكنهَّ  العالَّ اشسلامية كشفوا عن ثقيقة  اشسلان،  ة على 

قبحهَّ ونيامهَّ الخبينة؛ ومن ثَّ امخ ت العبارإ من الجملة الًسمية وااثًا امشحت بح كي لً يبقى في  
 نفس المتلقي أدنى اك في ه ا المعَّ ال ج مؤكدا الوقائع والأثداث. 

 تجدد الأحقاد والأطماع على سبيل الًستمرار: 

زيتونة ستي  "إ  الجملة الًسمية ذات الخبر المضارع مكتسب التجدد الًستمرارج؛ وه ا نجدا في قصة  
فنظرات الحقد والطمع مملأ قلوب المستوطنين مجاا البشر والحجر "للكامبة روضة الهدهد؛ مقول:    "ثفيظة

الحاضر والمستقبل؛ ما  ؛ فالحقد متجدد بتجدد المضارع وثدوثح مرإ بعد مرإ في  "والشجر الفلسطيني
ا للتعبير عن مقصد الكامبة التي مريد أ  مبين أ  في   دعطيح صفة الدوان والًستمرارية؛ وه ا مناسب جدًّ

 كل وقت وفي كل جيل ثقد اليهود وأطماعهَّ يتجدد ويستمر مجاا كل الكائنات. 

 فقدان الأمل: 

من خلال ثبوت الجملة الًسمية فإنها من خلال السياق قد ملقي بظلال من اليأس وفقدا  الأمل في  
المستقبل، علاوإ على ما في الحاضر من ألَّ ومعاناإ وإثباط، وقد استغلت الكامبة روضة الهدهد ه ا 

إنكَّ أصبحتَّ بلا  "على لسا  المطرا  يوسف مخاطبًا أهل القرية:    " الكنيسة والمقبرإ"المعنى في قصة  
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، نستطيع أ  نلاثظ ثجَّ الألَّ والمعاناإ مع فقدا  الأمل في المستقبل من خلال "بيوت نهائيًّا هناك
 ه ا الجملة الًسمية ذات القسوإ المقصودإ. 

 المسألة الثانية: دلًلًت استعمال الجملة الفعلية:

  ثملت الجملة الفعلية في قصص الطفل الفلسطيني دلًلًت متعددإ كما وظفها صانعو صورإ الصهيوني 
 ومن ذلك:

 الدلًلة على العادة: 

بطبيعة الجملة الفعلية المضارعية أنها مدل على التكرار في الحاضر والمستقبل، وه ا التكرار دصبح  
للكامبة روضة الهدهد في   "الممن الحمين في دير داسين"عادإ من خلال السياق، ونجد ذلك في قصة  

 قولها:  

 ومسأل ثلوإ بدهشة: 

 ومن أين لهَّ بالسلاح؟  -

 ومجيب ثياإ: 

 ."دشترونح من أوروبا ويهربونح للبلاد " -

 الرغبة المتأصلة في السرقة: 

من خلال السياق فقد دلت الجملة الفعلية على الرغبة المتواصلة في السرقة والسلب والنهب من قبل  
يريدو  أدضًا سرقة " التي ورد فيها:    " الممن الحمين في دير داسين"الصهاينة، وقد مجلى ذلك قصة  

 . "القريةال هب والأموال من أهل 

 الفرع الثاني: الجمل الًسمية والفعلية في قصص الطفل الصهيوني: 

 المسألة الأولى: دلًلًت استعمال الجملة الًسمية: 
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ثملت الجملة الًسمية في قصص الطفل الصهيوني دلًلًت متعددإ كما وظفها صانعو صورإ الفلسطيني  
 ومن ذلك:

 القصر:

أو    قد يلجا المتكلَّ لًستعمال الجملة الًسمية للدلًلة على القصر إذا ما أراد أ  دعبر عن ثالة خاصة
مجربة ما مرت بح؛ سوا  أكانت مجربة مريرإ أن سعيدإ غير أنح مجرع كأسها ثتى النمالة منتشيًا أن  

، دقول  "من ال ج يركض في الأزقة"صابرًا؛ فيدل التركيب على ملك الحالة؛ ومن ذلك ما ورد في قصة 
، يريد الكامب أ  دشير به ا التركيب إلى "أنا ورافي ألصقنا ظهورنا بأثد الجدرا "الكامب زئيف وردج: 

 ثالة المعاناإ المقصورإ على اليهود في عيشهَّ بين العرب الفلسطينيين القساإ الغلاظ من وجهة نظرا. 

 الطبيعة الراسخة:

الجبلة، ولً اك أ  مسألة الطباع والأخلاق من الأمور النابتة  أو    دشير المتكلَّ إلى مسألة متعلقة بالخلقة
الناس محولوا "الراسخة؛ لكونها من طبيعة اشنسا ؛ ومن ذلك ما ورد في إثدى القصص؛ دقول الكامب:  

، وهو دقصد بالناس الفلسطينيين، وجا  التركيب على نمط الجملة الًسمية إاارإ إلى  "لحيوانات مفترسة
 أ  ه ا صارت طبيعتهَّ. 

؛ دقول الكامب متحدثًا عن العرب المصريين من  "العربي المهمون"ومن ذلك أدضا ما ورد في قصة  
، استند الكامب إلى الجملة الًسمية؛ كي دصف  "أناس ثفاإ، وخوف رهيب في عيونهَّ":  76أسرى  

العرب بالجبن كأ  ه ا طبيعتهَّ التي جُبلوا عليها على الرغَّ من أ  هؤلً  كانوا أسرى ثرب ومن  
وسو  المنظر؛ فليسوا في ظروف مناسبة للأناقة! ومن ذلك   الطبيعي أ  دكونوا في ثالة من الضعف 

الجبنا ، كلهَّ لصوص "؛ دقول عن العرب:  "يورى ادفانم"للكامب    "الأمير والقمر"أدضًا ما نجدا في قصة  
أولًدها كا   "ب:  ، دقول عن العر "أار براش"للكامب    "صفية المسيحية"، والأمر نفسح في قصة  "وقتلة

 . "الخمسة أولًد عرب بكل مفاصيلهَّ
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 النبل والفروسية:

ثَّ يلاثظ أ  بعض الكتاب الصهاينة ربما يلجأ إلى استعمال الجملة الًسمية في سياق معين للدلًلة  
؛ دقول على لسا  فارسح  "يورى ادفانم"للكامب    "الأمير والقمر"على النبل والفروسية؛ من ذلك ما ورد  

الممعون:   إسرائيل"الأسطورج  قددَّ في أرض  فارس من فرسا  الأرض، محارب  الكامب  ،  "أنا  جعل 
 صفة راسخة ثابتة لعساكر الًثتلال وقطعا  المستوطنين.  الفروسية

 التهكم والسخرية:

للكامبة    "المرأإ العربية"دورًا في التهكَّ على الخصَّ، وقد ورد ذلك في قصة    قد ملعب الجملة الًسمية
أنت لست زهرإ مستحَّ ومغتسل  "، متناول مسألة الق ارإ العربية؛ مقول عن فتاإ عربية:  "نوريت زرثي"

، ومنطلق السخرية من المفارقة بين ثال المخاطب ولسا  ثالح؛ فالفتاإ ق رإ لً  "ثسب فصول السنة
 مستحَّ، لكن لسا  ثالها أنها مظن نفسها زهرإ مستحَّ بحسب فصول السنة!

 المسألة الثانية: دلًلًت استعمال الجملة الفعلية:

ثملت الجملة الفعلية في قصص الطفل الصهيوني دلًلًت متعددإ كما وظفها صانعو صورإ الفلسطيني  
 ومن ذلك:

 التجدد الًستمراري: .1

ذكرتُ سابقا أ  المضارع يدل على التجدد الًستمرارج إذا كا  زمنح يتخطى الممن الحاضر، وأثيانًا  
دستند بعض الكتاب إلى ذلك للتعبير بالجملة الفعلية المضارعية عن التجدد الًستمرارج، ونجد ذلك في  

للكامب زئيف وردج؛ دقول على لسا  البطل ال ج جرثح عربي   "من ال ج يركض في الأزقة"قصة  
 . "مرافقني ندبة ذلك الجرح"ومرك لح ندب: 

 الوصم بالجبن من خلال التجدد الًستمراري: .2
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قد دستند بعض الكتاب إلى دلًلة الجملة المضارعة على التجدد الًستمرارج كي دصفوا العرب بالجبن، 
لً دقتلو  من اليهود  "؛ دقول الكامب عن العرب:  "مقاصد من الحدود الشمالية"وقد ورد ذلك في قصة  

 ."إلً العُمْل من الأطفال والنسا  والشيوخ

 الوصم بالمذلة من خلال التجدد الًستمراري:.

كي دصموا العرب بالم لة،    الًستمرارج قد دستند بعض الكتاب إلى دلًلة الجملة المضارعة على التجدد  
التي مضفي على جبن العربي الفلسطيني بعدًا آخر يتمنل في    "خريف أخضر"وقد ورد ذلك في قصة  

ويصر في م لل على  "كونح أمان اليهودج خائر القوى لً دعرف إلً الت لل لح والًنقياد؛ دقول الكامب:  
 . "مقبيل أيدج الجنود اليهود ال ين دمتنعو  عن التقبيل

 الوصم بالعبثية من خلال التجدد الًستمراري:

قد دستند بعض الكتاب إلى دلًلة الجملة المضارعة على التجدد الًستمرارج كي دصموا العرب بالعبنية  
؛ دقول عن العرب وسبب سرقتهَّ "يورى ادفانم"للكامب   "الأمير والقمر"والحمق، وقد ورد ذلك في قصة 

 . "دعلقونح للمينة على ثوائط بيومهَّ"القمر: 
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 المبحث الثاني: تقنيات السرد

:  تقنية الاسترجاع:  أولاا

هي عبارإ عن الرجوع إلى نقطة ما قبل زمن الحكي؛ وذلك من خلال العودإ إلى الأثداث الماضية؛  
في زمن   الطبيعي  مكانها  السرد عن  مرميب زمن  في  سابقة  وقائع  إلى  ليرجع  السرد؛  الكامب  فيقطع 

 ، وبحسب جيراد جنيت فإ  مقنية الًسترجاع منقسَّ إلى ثلاثة أنواع: (1) القصة

 .الًسترجاع الخارجي:1

؛ فهو يتناول ثادثة خارج النطاق  (2) الشخصيات ثدثًا بعيدًا وقع في بدادة القصةأو    وهو استرجاع الراوج 
 .(3) الممني للحكادة الأولى؛ ومن ثَّ فإ  سعتح كلها خارج الحكادة الأولى

 .الًسترجاع الداخلي:2

وأثداث  بالشخصيات  وثيقة  وذات صلة  للمحكي  الممني  المجال  ماضية ضمن  أثداث  استعادإ  هو 
 .(4)القصة، وربما مسير في خط زمني واثد بالنسبة للممن الروائي

 .الًسترجاع التكميلي:3

 .(5) ومرد لسد نقائص في الًستمرار الممني قد مركها محكي سابق

 المسألة الأولى: توظيف الًسترجاع في قصص الطفل الفلسطيني: 

 

، المركم النقافي العربي، الدار  1(: بنية النص السردج من منظور النقد الأدبي، ط 2000ينظر: الحميداني، ثميد )  (1)
 . 74البيضا ، ص 

، الهيئة 2(: خطاب الحكادة بحث في المنهج، مرجمة: محمد معتصَّ وآخرو ، ط1997ينظر: جنيت، جيرار )  (2)
 . 48العامة للمطابع الأميرية، القاهرإ، ص 

 . 60ينظر: السابق: ص  (3)
 . 96، دار الكتاب اللبناني، ص 1(: قضادا السرد عند نجيب محفوظ، ط1985ينظر: النجار، وليد ) (4)
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  1(: البنية والدلًلة في روادات إبراهيَّ نصر، ط2005ينظر: مراد، أثمد )  (5)

 . 248بيروت، 
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صورإ   رسَّ  في  أغراضهَّ  لتحقيق  عالية  بمهارإ  الًسترجاع  مقنية  موظيف  العرب  الكتاب  استطاع 
 الصهيوني؛ ومن ه ا الأغراض:

 .تفسير الرغبة في الًنتقام من الصهاينة: 

قد دستند بعض الكتاب إلى مقنية الًسترجاع لبيا  أسباب الرغبة الجامحة لدى الفلسطينيين في الًنتقان  
من الصهاينة؛ فيعود الًسترجاع بإلقا  أضوا  كاافة ومفسيرات مربط الماضي بالحاضر؛ ومن ذلك ما  

عادت إلى ذاكرإ عبد الله أثداث "للكامبة روضة الهدهد؛ مقول:    "ليلى وفر  الصمود "نجدا جا  في قصة  
ذلك النهار من  ثلاثة أعوان عندما كانت ابنتاا عائشة وفدوى محملا  إبريق الشاج ومنتظرا  عودمح من  
الجامع...، كانت فدوى مجلس على أكياس الطحين، بينما مقف عائشة بالباب منتظر مجيئح ليضع في  

، ولَّ دضع العجين على ألواح الخشب  ف في يدهايدها مصروفها اليومي.. يومها لَّ دضع لها المصرو 
كالمعتاد، يومها لَّ دعرف ماذا دفعل وكيف يتصرف.. لقد رأى سيارإ أثد المستوطنين الصهاينة في  
المستعمرإ القريبة من نابلس، وهي معود أدراجها بعد إطلاق الرصاص، فوجئ بابنتح عائشة وقد ارممت 

على أكياس الطحين، لَّ دكن هناك سبب واثد ليطلق   على الأرض أمان الفر ، وبابنتح فدوى وقد ارممت 
ه ا المستوطن اشسرائيلي النار على بنامح وفرنح، ثمل عبد الله ابنتيح على ألواح الخشب وانطلق مع  

،  "ألو  موريح"اباب الحي إلى مستشفى الحاجة عندليب العمد، بينما هرب القامل إلى المستعمرإ القريبة  
لأمر في نفس عبد الله.. كيف دأمي هؤلً  اليهود الصهاينة ليحتلوا أرض فلسطين من  ذلك النهار معاظَّ ا 

 ."وليقتلوا أبنا ها..

 تفسير عيش الفلسطينيين في المخيمات: 

ك لك دكو  الًستناد إلى مقنية الًسترجاع لبيا  السبب ورا  عيش الفلسطينيين في مخيمات على الرغَّ  
من أنهَّ في وطنهَّ وليسوا لًجئين في بلاد الناس؛ فتبين ه ا التقنية أ  السبب ورا  ذلك هو المحتل 

مصور الكامبة    "الكنيسة والمقبرإ"الصهيوني ال ج سلب بيومهَّ وممارعهَّ؛ ومن ذلك ما نجدا في قصة  
نفسح  الوقت  وفي  المستوى،  درامي عالي  فني  بنا   في  وذلك  للمحتل؛  أخرى  الهدهد جوانب  روضة 

جا  الجنود اليهود وأمرونا أ  نترك "يتناسب مع الأطفال؛ مقول الكامبة مستندإ إلى مقنية الًسترجاع:  
ا  الحرب.. خ وا أغراضكَّ المهمة فقط  بيومنا لمدإ أسبوعين فقط.. قالوا لنا ستعودو  لبيومكَّ ثال انته
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وامركوا بيومكَّ.. وكنت أنت دا فوزج طفلًا صغيرًا فحملتك ولَّ أثمل أج اي  آخر من البيت، وثمل  
أبوك أخاك الأكبر، وأمرنا الجنود اليهود أ  نركب السيارات العسكرية، وساروا بنا ثتى وصلنا إلى ه ا  

ب، فجلسنا في ه ا الدار  البلدإ الصغيرإ »الرامة«، وجدنا بعضًا من بيومها خالية من السكا  بسبب الحر 
 ."كما مرى: خمس عائلات؛ كل عائلة أخ ت غرفة فقط.. دعني سقفًا منان محتح ثتى نعود إلى قريتنا

 تفسير الرغبة في اجتثاث الفلسطينيين: 

دستند بعض الكتاب إلى مقنية الًسترجاع لبيا  أ  الًثتلال الصهيوني لفلسطين هو من نمط الًثتلال  
الًستيطاني اشثلالي ال ج دستهدف استئصال السكا  الأصليين وإثلال قون غربا  محلهَّ، ويمكننا أ   

في المستعمرإ القريبة من منمل "للكامبة روضة الهدهد؛ مقول:  "زيتونة ستي ثفيظة"نجد ذلك في قصة 
، أما مناثيَّ فقد جا   مستوطنثفيظة في قرية سالَّ، دعيش مناثيَّ جولدما  وزوجتح وثوالي خمسمائة  

إلى فلسطين من مدينة نيويورك من أمريكا.. وأما زوجتح فجا ت قبلح إلى فلسطين من بلد اسمح إيرلندا؛  
  ألمانيا أو  وبا؛ فمنهَّ من جا  من روسياوأما باقي سكا  المستعمرإ، فقد أموا من جهات مختلفة في أور 

، عندما جا  إلى فلسطين، دظن أ  أرض فلسطين  "مناثيَّ جولدما "ثتى إنجلترا.. كا   أو    فرنساأو  
خالية من السكا ، وأنح هو وجماعتح من اليهود سيبنو  بيومها، ويمرعو  اجرها، ويعيشو  فيها بأمن  
واطمئنا ، لكنح عندما ااهد بيوت الفلسطينيين وممارعهَّ وأاجارهَّ، ثقد عليهَّ وقرر محاربتهَّ وطردهَّ  

الحقد  فنظرات  وأرضهَّ،  بيومهَّ  والشجر    من  والحجر  البشر  مجاا  المستوطنين  قلوب  مملأ  والطمع 
 . "الفلسطيني

 توظيف الًسترجاع في قصص الطفل الصهيوني: 

 قيام دولة الًحتلال:تسويغ 

في الجانب المقابل نرى بعض الكتاب الصهاينة دستندو  إلى مقنية الًسترجاع بغية مسويغ ضرورإ  
الح ر من العرب؛ لما اقترفوا في ثق اليهود قبل مأسيس دولة الًثتلال؛ رغبة من هؤلً  الكتاب في 

ين؛ ومن ذلك بيا  أ  قيان دولة الًثتلال كا  ضرورإ للمحافظة على أرواح وممتلكات اليهود في فلسط
أ. روز دانكسن، وهي قصة مبرز معاناإ اليهود من هجمات العرب    "دافيد ونعما "ما نجدا في قصة  
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ن، هجَّ قطاع طرق لصوص عرب على الأرض، 1929في نهادة عان  "مقول القصة:   على مواقعهَّ؛  
ونهبوا وسرقوا كل اي  في طريقهَّ... لكنهَّ لَّ دقتربوا من ممرعتنا؛ فقد ااتعلت النيرا  في أجرانها...  
وفي كل ثمرإ من عملنا الشاق، في وسط هجون آلًف المهاجمين سمع خوار البقر وصهيل الخيل  

   . " المسروقة

 تقنية الحوار: ثانياا:

، دُعَدّ الحوار من أهَّ مقنيات السرد، ومسرح لتعدد الأصوات؛ سوا   (1) ومُعرَف أدضًا بتقنية المشهد غالبًا 
الواقعيين   السرد  أن عونا  المتخيلين  السرد  والقارئ "أعوا   اشيهان  "المؤلف  منها:  ولح وظائف اتى؛   ،

بالواقع الًفتراضي، والوصف، والتمويد بالأخبار، وبيا  صفات وملامح  أو    بالواقع ما دمكن مسميتح 
القصصي، والحوار أو  الشخصيات، علاوإ على دفع عجلة الحركة الحكائية داخل البنا  الفني الروائي

هو الأقوال المتبادلة بين اخصين فأكنر من  لحظة الًلتقا  إلى لحظة الًفتراق مع ما دصحب ه ا 
الأقوال من هيئات وإدما ات وثركات، وكل ما دخبر عن ظروف التواصل مرد جميعها في اكل خطاب 

 .(2)إسنادج

 توظيف الحوار في قصص الطفل الفلسطيني:

 بيان انعكاس الحرب على الأطفال:

الناثية   ا من  استند بعض الكتاب في رسَّ صورإ الصهيوني إلى مقنية الحوار؛ وهي مقنية مهمة جدًّ
من  أو    الفنية؛ إذ يبتعد بها الكامب عن المباارإ، ويضع بعض الآرا  والتوجهات على ألسنة أبطالح

أ  دسمع  أو    خلال ممارسامهَّ في القصة، فيتوارى خلفهَّ، ولً دستطيع المتلقي أ  يرى وجهح الحقيقي
صومح بشكل صريح، وه ا القصص موجهة للأطفال؛ ومن ثَّ فإ  مبني طريقة مفكيرهَّ من خلال جعل  

،  "الحرب "أثدهما طفلًا إنما هو من البراعة بمكا ، ويمكننا أ  نقف على ذلك في قصة  أو    طرفي الحوار
للكامب عبد الرثمن عباد؛ يلح الكامب في القصة على فكرإ السيطرإ والأخ  التي هي صفة ملازمة لكل 

 

 . 108ينظر: جنيت، جيرار: خطاب الحكادة، ص   (1)
 . 159(: معجَّ السرددات، )دط(، دار الفارابي للنشر والتوزيع، مونس، ص  2010ينظر: القاضي، محمد وآخرو  )  (2)
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وبين والدمح بعد ذهاب   "زيدو  "محتل دستعمر الأرض بقوإ السلاح، دقول الكامب في ثوار بين الطفل  
 أبيح إلى الحرب:

 سكت زيدو  عن البكا ، ثَّ نظر ثولح، فلَّ دشاهد أباا فقال: أين أبي؟ 

 _ لقد ذهب إلى الحرب.  

 _ ولماذا لَّ دخبرني.. ولماذا لَّ دأخ ني معح.. 

 _ الحرب للرجال وأنت ما ممال صغيرا.  

 _ ولكنح قال لي أمس أنح سوف دأخ ني لنصطاد العصافير. 

 _ وماذا مكو  إذ ...؟  

 _ إنها قتال بالرصاص والدبابات والطائرات.  

 _ ولماذا دا أمي...؟  

 _ لقد هجَّ الأعدا  على بلادنا ولً بد من رد عدوانهَّ. 

 _ لكن لماذا يهجمو  على بلادنا أليس لهَّ بلاد؟ 

 _ بلا دا زيدو  ولكنهَّ يريدو  أرضنا. 

 _ ولماذا دا أمي أليست عندهَّ أرض...؟ 

 _ عندهَّ. 

 _ وماذا يريدو  من أرضنا؟ 

 _ إنهَّ يريدو  أ  دسكنوا عليها ويمرعوها ويأكلوا خيرامها. 

 _ إنهَّ يريدو  أ  دطردونا منها أدضا. 

 _ ولماذا دا أمي وعندهَّ منازل وبيوت؟ 
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 _ إنهَّ طماعو  دا ولدج. 

 _ وهل ذهب أبي ليضربهَّ؟ 

 _ نعَّ دا ولدج.. ادع الله أ  دعود سالما.

 فضح المؤامرات:     

ربما دحتاج الكامب إلى إماطة اللنان عن بعض المؤامرات وغيرها مما دحاك في الخفا ؛ فيكو  الحوار  
للتوعية   وسيلة  الكامب  فيجعلح  الأدبي؛  العمل  أبطال  بين  النقاش  خلال  من  المستور  لكشف  وسيلة 

 للكامبة روضة الهدهد؛ مقول: "الممن الحمين في دير داسين"ومن ذلك ما نجدا في قصة  ؛والتبصير

 ومسأل ثلوإ بدهشة: "

 ومن أين لهَّ بالسلاح؟  -

 ومجيب ثياإ: 

دشترونح من أوروبا ويهربونح للبلاد، لقد سمعت دا ثلوإ أنهَّ دشترو  السلاح من أج مصدر في   -
 أوروبا ثَّ دشحنوا على السفن إلى مرافئ فلسطين، ثيث ينملو  الشحنات ويخبئونها في مستعمرامهَّ.. 

واشنجليم.. ألً دعرفو  ذلك؟ ألً دمنعونهَّ؟ أليسوا هَّ ال ين دمنعو  العرب من ارا  أج قطعة من    -
 السلاح؟

ثتى ثيازمح، ولكنهَّ دغمضو  أعينهَّ عن مسلح  أو    نعَّ، إنهَّ دمنعو  العرب من ثمل السلاح،  -
سفينة   مدإ  قبل  كانت  لقد  دعترضو .  ولً  البنادق  من  الآلًف  محمل  سفنهَّ  يرو     " التلينا "اليهود، 

 ." اشسرائيلية، منمل ألفي بندقية، وأكنر من مائتين وخمسين
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    المسألة الثانية: توظيف الحوار في قصص الطفل الصهيوني:

 إظهار التمايز بين العرب واليهود: 

دستند بعض الكتاب الصهاينة إلى مقنية الحوار لبيا  التمايم في زعمهَّ بين العرب والصهاينة، ويجدو   
الأمير  "ذلك فرصة لوصف العرب بكل قبيح، ووصف اليهود بكل الفضائل؛ ومن ذلك ما نجدا في قصة  

 ؛ دقول:" يورى ادفانم"للكامب  "والقمر

 قالت الصغيرإ لي: من ال ج سرق القمر؟

 قلت: العرب. 

 قالت: ماذا دفعلو  بح؟ 

 قلت: دعلقونح للمينة على ثوائط بيومهَّ! 

 قالت: ونحن؟ 

 قلت: نحولح إلى مصابيح صغيرإ مضي  أرض إسرائيل كلها.

 ... 

 .. لَّ يتحقق الحلَّ بعد..مشبنت بح الصغيرإ، وقالت: لً

 قال الأمير: كيف؟ 

 قالت الصغيرإ: لقد سرقوا القمر.

 : من؟ "وهو دضرب برمحح مرإ ثانية"قال الأمير 

 قالت الصغيرإ: العرب. 

 بصق الأمير على الأرض قال: الجبنا ، كلهَّ لصوص وقتلة...
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، متناول مسألة الق ارإ العربية أدضًا،  "نوريت زرثي"للكامبة    "المرأإ العربية"ونجد ذلك أدضًا في قصة  
 مقول:

 قلت لهن: لكني اغتسلت في العيد، وأبلغتهن ه ا الحقيقة...  "

فنظر  إلي، وقالت إثداهن: أنت لست زهرإ مستحَّ ومغتسل ثسب فصول السنة، أنت إنسانة... أدخلي  
 . "إلى الما  واستحمي لأنح ليس بإمكانك أ  مسكني معنا وأنت ق رإ ورائحتك نتنة

 تقنية الاستشراف:  ثالثاا:

ومعرف أدضًا بالًستباق؛ وهي مخالفة لمسيرإ زمن السرد، مستند إلى مجاوز ثاضر الحكادة، ومناول  
ضمنًا عن ثدث لَّ يتحقق  أو    ؛ فالراوج هنا دستعمل مقنية زمنية منبئ صراثة(1)ثدث لَّ دحن وقتح بعد 

 .(2) بعد في مجريات السرد، لكنح سيقع لًثقًا

 الًستشراف في قصص الطفل الفلسطيني:المسألة الأولى: توظيف تقنية 

لً نكاد نلمح لتقنية الًستشراف في قصص الطفل الفلسطيني إلً بصيصًا خافتًا؛ ولعل مرد ذلك أ  
الصراع مستمر بين الطرفين، ولً دمكن التكهن بشي  مما مخفيح الأدان، اللهَّ إلً إدما  المؤمنين بنصر  

للكامبة روضة    "كفر قاسَّ والمحاكمة العادلة"الله عبادا المتقين وأوليا ا، ويمكن أ  نجد ذلك في قصة  
الحق لً دضيع دا بني أبدًا وربك دمهل ولً يهمل.. وإ  لَّ نأخ  بنأر قتلانا اليون، فمن  "الهدهد؛ مقول:  

 ."يدرج من منكَّ سينأر للقتلى وللأرض المحتلة وللشجر المسروق وللأرجل المقطعة وللأجنة...

 المسألة الثانية: توظيف تقنية الًستشراف في قصص الطفل الصهيوني: 

 وقد خلت النماذج التي بين يدجّ من مقنية الًستشراف لرسَّ صورإ العربي في قصص الطفل الصهيوني. 

 

 . 165، عالَّ الكتاب الحديث، الأرد ، ص  1(: الروادة والتاريخ، ط2006ينظر: الشمالي، نضال ) (1)
، دار غيدا  للنشر والتوزيع،  1(: مقنيات السرد وآليات مشكيلح الفني، ط2010ينظر: العمج، نفلة ثسن أثمد )  (2)

 . 69عما ، ص  
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 : تقنية الوقفة: رابعاا

ما دُعرَف بتدخلات أو    هي مقنية فنية زمنية متمنل في معطيل السرد ومعلق الحكادة؛ لًستطراد المؤلف
كل انقطاع في مجرى السرد؛ سوا  من خلال الوصف "؛ ومن ثَّ دمكن معريف الوقفة بأنها  (1) المؤلف

السارد  روح  متجلى  وفيها  والملاثظات،  الًنطباعات  وإبدا   والتأمل،  التعليق  ثوب  في  الًستطراد  أن 
وبصمة مجاربح وخبرامح وعصارإ ثيامح؛ ومن ثَّ فإ  مقنية الوقفة فيها ما فيها من مضافر روح الفن وما 

ن ناثية، وظل الواقع المتمنل في عقل السارد واخصيتح من ناثية  فيح من مشويق وإثارإ وإمتاع م
ولً أملك إلً موافقتح في عدّا    ؛(2) ؛ ومن ثَّ فبحسب جيرار جنيت لً مقتصر الوقفة على الوصف"أخرى 

 .(3)زمن الوقفة خارج زمن القصة

 تقنية الوقفة في قصص الطفل الفلسطيني:المسألة الأولى: توظيف 

استند الكتاب في رسَّ صورإ الصهيوني إلى مقنية الوقفة؛ لما لها من التأثير والخطورإ الكبيرإ في التوجيح  
غيرا من  أو    ونقل المشاعر والأخبار والمعلومات وغير ذلك من الأوصاف التي ربما لً يبينها الحوار

التقنيات، علاوإ على أ  ثسن موظيفها واختيار الوقت المناسب لها دضفي على العمل الأدبي عمقًا  
 ويمكننا أ  نجد للوقفة بعض الأغراض في قصص الطفل الفلسطيني؛ ومنها: ،وإمتاعًا

 نقل الحرمان وتجسيد المظالم:

عمد بعض الكتاب إلى الوقفة في قصص الطفل الفلسطيني لتجسيد الحرما  والمظالَّ؛ ومن ذلك ما  
 للكامبة روضة الهدهد؛ مقول: "الكنيسة والمقبرإ"نجدا في قصة 

كانت كل أن مبكي على بيتها وفرااها وذكريامها في ملك الدار.. وقد كا  لهَّ في كل يون أمل يتجدد "
بأ  دعودوا إلى قريتهَّ الصغيرإ ملك، وإلى اجر الميتو  والعنب ال ج دملأ السهل والجبل.. ولكن اليون  

 ." مل؟!وبعد أ  علموا بالهدن، انقطع أج أمل لهَّ بالعودإ، فكيف مكو  الحياإ دو  أ

 

 . 478ينظر: القاضي، محمد وآخرو : معجَّ السرددات، ص   (1)
 43-42ينظر: جنيت، جيرار: عودإ إلى خطاب الحكادة، ص   (2)
 . 108ينظر: جنيت، جيرار: خطاب الحكادة بحث في المنهج، ص   (3)
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ما أروع ه ا التساؤل ال ج ختمت بح الكامبة الوقفة! نعَّ، كيف مكو  الحياإ بلا أمل!! لنا أ  نتخيل  
 ذلك؛ لقد جسد ه ا السؤال مشاعر الفلسطينيين بكل جدارإ وبراعة وأغنى عن كنير من الكلان. 

 عرض التفاصيل ذات المغزى:

وصف أثد الشخصيات بدقة عندما دكو  لتك التفاصيل  أو    دجنح الكتاب إلى مناول مفاصيل المشهد 
بعض الدلًلًت التي يلتقطها القارئ وموفر الكنير من السرد والًستطراد؛ ويمكننا أ  نجد ذلك في قصة  

مبين الكامبة روضة الهدهد أ  هؤلً  الصهاينة مخترقو  من    " لغم الأطفال والبندقية في مخيَّ الدهيشة"
الداخل، وقد أكد الواقع نفسح ذلك، وصار المجاهدو  على اختلاف فصائلهَّ دقامو  العدو اشسرائيلي  

 بسلاثح؛ مقول الكامبة؛ واصفة جنددًا صهيونيًّا خائنًا: 

كا  الحارس اابًا نحيلًا، مبدو على وجهح صفرإ غريبة محاكي صفرإ الأموات، ويمشي متباطئًا كأ   "
بح مرضًا، وكا  يلبس الملابس الرسمية.. الكاكي المرقط ويضع زنارًا عريضًا على خصرا، ويصوب 

تح كل لحظة وكأنح  بندقيتح مجاا المارإ ويدا على المناد وكأنح دقون بدور ممنيلي في فيلَّ، ينظر إلى ساع
 . "ينتظر أثدًا...

المخدرات التي جعلتح يتهاو  في  أو    يبين لنا الوصف السابق أ  ذلك الخائن يبدو أنح مدمن للكحول
كرامتح وخدمتح قومح؛ وقد دل احوبح وعصبيتح على ذلك، علاوإ على أ  ثركامح المسرثية منَّ عن  

 عدن اشخلاص؛ كأنح يؤدج دورًا رومينيًّا ثقيلًا يريد أ  يتمح بفارغ الصبر. 

 المسألة الثانية: توظيف تقنية الوقفة في قصص الطفل الصهيوني:

استند أدضًا الكتاب الصهاينة في رسَّ صورإ العربي إلى مقنية الوقفة؛ ويمكننا أ  نجد للوقفة بعض  
 الأغراض في قصص الطفل الصهيوني؛ ومنها:

 الإمعان في احتقار العرب: 

الكتاب الصهاينة في مقنية الوقفة غايتهَّ في عرض التفاصيل ومقليب الأوصاف على كل الوجوا؛ وجد  
القرية "ويمكننا أ  نجد ذلك في قصة    ؛فلَّ دجدوا سبيلا ل ن العرب واثتقارهَّ إلً سلكوا في ه ا التقنية

 ، دقول الكامب: "العربية
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إ  اروط النظافة والمحافظة على الصحة مكاد منعدن بين العرب، واشجرا ات الصحية التي لً دستطيع  "
اشنسا  العيش من دونها غير متوافرإ في أج قرية عربية، ثتى في القرى الغنية، ولعدن وجود المراثيض 

البيت، أما أو    الحظيرإأو    دقضي العرب ثاجامهَّ في أج مكا ، فالأولًد دقضو  ثاجامهَّ في الساثة
الكبار فيأخ  الواثد منهَّ إبريقًا ويخرج إلى الحقل، وعادإ الًستحمان مكاد مكو  غير مألوفة عند العرب،  
وهناك بعض الفلاثين ال ين لَّ دمس الما  أجسادهَّ من  زمن طويل.. وهناك منل عند العرب دقول: 

وأاد " أصح  الوسخ  دغي"الطفل  ولً  النياب  يرمدو   والعرب  بالقمل ،  ممتلئ  ثتى  مبلى،  أ   إلى  رونها 
 . "والبراغيث، ويكلح لونها

 : للكامب أدير كوهن "وجح قبيح في المرآإ "المقتبسة من كتاب  القصة والأمر نفسح نجدا في ه ا

وفور وصولنا استقبلتنا مجموعة من الأطفال الق رين ويرمدو  الأسمال البالية وثفاإ الأقدان، وأثاطوا  "
ثلاثة أرجل وبينما كنا في طريقنا...  بالخيول التي نمتطيها ومن كل مكا  برز كلب ينبح ويقفم على  

مررنا بقرية عربية ووجدنا أنفسنا أمان كهوف عربية يتصاعد منها دخا  المواقد والكلاب الكريهة المنظر  
 . "منبح أمامنا

 وقد مكرر الأمر في القصة نفسها؛ دقول الكامب: 

وكا  المكا  صغيرا ق را ولكن كا     لقد اقترب منا نادل ضخَّ الجنة كبير الكرش ليستقبل طلبامنا."
الجلوس في المقهى أفضل بكنير من التعرض لأاعة الشمس اللاهبة في الشارع، وكانت هناك مروثة  
قددمة مدلًإ من السقف وصاثب المقهى دقف ورا  المنضدإ ينكش أسنانح الصفرا  وينظر نحونا نظرات 

 ."لً معنى لها وكا  النادل دطرد ال باب بمنشفة ق رإ

 في المناضلين العرب وتشويههم: الطعن 

كانت مقنية الوقفة ثقلًا خصبًا للافترا  والتشويح للمناضلين العرب ووصمهَّ بأقبح الصفات؛ ويمكن أ   
 ، دقول الكامب لًبين: "أوز دا اوز"نجد ذلك في كتاب 

اثتلال اليهود ليافا سنة   ؛ وهو اسَّ مناضل فلسطيني قاون"سليَّ خددجة"ربما مكو  قد سمعت ايئا عن  "
ن، ويصف لًبين؛ قائلًا: "على أج ثال، إذا لَّ مكن قد سمعت عنح ايئًا، فلتستمع لي باهتمان  1948
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ويقظة، لقد كا  اريرًا منل أفعى صينية، جريئًا منل نمر هندج، وكا  في طفولتح أابح باللصوص منح  
إلى الأطفال العاديين، ولد في دافا، وعندما بلغ النانية من عمرا عض أذ  أمح فقطعها، وثين بلغ  

ين دساوج خمسة!! السابعة ضرب رأس معلمتح بالكرسي، وقال لها بكل غبا  ووقاثة: إ  اثنين زائد اثن 
 . "وفي العاارإ من عمرا دفع عمح محت عجلات سيارإ

 المبحث الثالث: التصوير 

دُعَد التصوير من اهَّ أدوات الأدب اعرا وننرا؛ لأنح يبعدا عن المباارإ والخطابية، علاوإ على اشمتاع  
والتشويق، وما فيح من مفنن والخروج بالمتلقي من عالمح الضيق المملو  بالتحددات والكد والصعوبات  

يرى غيرا؛ فيحصل لح  أو    عوالَّ موازية قد يرى نفسح فيهاأو    والتحددات إلى عوالَّ أخرى سحرية عجيبة 
الصورإ الفنية منقسَّ إلى نوعين سأمناولهما في  أو    التصويرمن الترويح والمتعة ما اا  لح الفن، بيد أ   

 . السطور الآمية

 المطلب الأول: الصورة الجزئية: 

 الفرع الأول: تعريف الصورة الفنية: 

 الصورة لغة: "أ"

الشكل اللغة  في  الصورإ  أج: أج محاكاإ خلق الله(1)معني  التصوير؛  أدضًا  أدضًا  (2)، وهي  ومعني   ،
؛ ومن ثَّ دمكن القول بأ  الصورإ لغة  (3) صورإ المسألة ك ا؛ أج: صفتها ك ا"التمنال، والصفة؛ فيقال: 

 معني التشكيل. 

 

 

 

 ". 8/369ينظر: ابن سيدا: المحكَّ، مادإ "ص، و، ر"، " (1)
ز ىّ، ناصر بن عبد السيد أبى المكارن ابن على، أبو الفتح، برها  الدين الخوارزمي "المتوفى:    (2) هت":  610ينظر: المُطَرّ 

 . 274المغرب، )دط(، دار الكتاب العربي، "دت"، ص 
 ".1/350ينظر: الفيومي: المصباح المنير، مادإ "ص، و، ر"، " (3)
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 الصورة اصطلاحًا: "ب"

، وعرفها (1) عرفها عبد القاهر الجرجاني بأنها عبارإ عن ممنيل من خلال الربط بين المعقول والمنظور
 .(2) القط بأنها مضافر الألفاظ والتراكيب والمجاز لرسَّ صور معبر عن التجربة الشعريةعبد القادر 

سيسل دج لويس بأنها عبارإ عن رسَّ بالكلمات، والرسَّ مجسيد وقد عرفها الناقد والشاعر اشنجليمج  
 .(3) للو  والحركة والصوت 

بكونها   البطل  علي  من  وعرفها  الفنا   خيال  يؤلفح  لغوج  عالمح  مشكيل  أهمها  كنيرإ  معطيات  خلال 
الحواس إلى  مستند  الصور  وبيئتح؛ فمعظَّ  أنها  المحسوس  بيد  والعقلية،  النفسية  الصور  إلى جانب   ،

 .(4) ليست كنيرإ منل الصور الحسية

ومن ثَّ فيمكن معريف الصورإ بانها ممنيل متجسد فيح عناصر التجربة الأدبية من عاطفة وفكرإ وعبارإ،  
 الصورإ منقسَّ إلى قسمين: على أ  

 أحدهما: الصورة الجزئية:

 القددَّ المتمنل في التشبيح والًستعارإ والكنادة.  التصويرأو  وهي الصورإ المتعارف عليها

 وفيما دأمي سأمناول موظيف الصورإ الجمئية في الصورمين؛ صورإ الصهيوني، وصورإ العربي.

 الطفل الفلسطيني: أولًً: توظيف الصور الجزئية في قصص 

 التشبيه:  .1

 

"المتوفى:    (1) الرثمن بن محمد  أبو بكر بن عبد  الجرجاني،  القاهر  اشعجاز في علَّ  471ينظر: عبد  هت": دلًئل 
 .508ن، ص 1992، مطبعة المدني، القاهرإ، 3المعاني، محقيق: محمود محمد ااكر أبو فهر، ط

ن،  1981، دار النهضة العربية، القاهرإ،  2ينظر: القط، عبد القادر: الًمجاا الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ط  (2)
 . 391ص 

ينظر: داج لويس: الصورإ الشعرية، مرجمة: أثمد الجنابي، مالك ميرج، سليما  ثسن إبراهيَّ، دار الرايد، بغداد،    (3)
 . 21ن، ص 1982

، دار الأندلس،  1(: الصورإ في الشعر العربي ثتى آخر القر  الناني الهجرج، ط1980ينظر: البطل، علي. )  (4)
 . 30بيروت، ص 



151 
 

 .(1)التشبيح هو إلحاق أمر بأمر في معنى بأداإ ملفوظة أو مقدرإ

 كا  للتشبيح ثضور في قصص الطفل الفلسطيني؛ وذلك لأغراض؛ منها: 

 التشويه: •

؛ ثيث متناول الكامبة روضة الهدهد بعض "الممن الحمين في دير داسين"دمكننا أ  نجد ذلك في قصة  
محليلًا بصريًّا   دمنل  القصصي؛ لأنح  الفن  الجسددة؛ وهو منحى مهَّ في  اللص الصهيوني  أوصاف 

 لسمات ه ا العدو الشكلية؛ مقول روضة الهدهد: 

 ."مناحيم بيغن الأصفر الوجه كالمسلول"

قبحًا    التشويح؛ فالكامبة مريد أ  مضفي على بيجن  بهدفالمشبح مناثَّ بيجن، والمشبح بح المسلول،  
 ومنفيرًا؛ فلا اك أ  المسلول اخص منفر دعافح الناس ويخشو  منح العدوى. 

 التقريب: •

 ؛ مقول الكامبة: "الممن الحمين في دير داسين"ويمكن أ  نجد ذلك أدضًا في قصة 

 .".. النعلب الماكر.مناثيَّ بيغن"

، ووجح الشبح المكر، وإنما أرادت الكامبة بح التقريب؛  "كالنعلب "وهو مشبيح مؤكد مح وف الأداإ؛ والتقدير:  
 كي يتضح للأطفال اخصية بيجن.  

 : التهويل •

للكامبة    "سر القنابل الموقومة"ويمكننا أ  نجد ذلك في قصة    ؛قد دستند الكامب إلى التشبيح بهدف التهويل
 روضة الهدهد؛ مقول:

 

(؛ عصان الدين الحنفي، إبراهيَّ بن محمد بن عربشاا )دت(:  20/ 2ينظر: بها  الدين السبكي: عروس الأفراح، )  (1)
 (. 1/173الأطول ارح ملخيص مفتاح العلون، محقيق: عبد الحميد هنداوج، )دط(، دار الكتب العلمية، بيروت، )
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لينسكب الميت الغالي على الأرض...  عندما دفتح الجندج المستعمر منكة الميت بكل وثشية وقسوإ،  "
عندها لً دكو  زيتًا... دكو  ثورإ مملأ النفس... دكو  ثقدًا... عندما معمل ثربة الجندج الغريب في 
كيس القمح لينفجر الكيس، ويسقط على الأرض ثبات... عندها لً دكو  قمحًا... بل قنابل موقومة  

 ."منفجر

ه ا مشبيح مجمل، والمشبح الميت والقمح، والمشبح بح الحقد، والنورإ، والقنابل... وقد أرادت الكامبة أ   
مفخَّ التشبيح فجعلت المشبح بح أمورًا فخمة مهولة؛ لتعكس ما دعتمل في نفوس الفلسطينيين جرا  مخريب  

 الصهاينة. 

 الًستعارة:  .

الًستعارإ هي الًقتصار على ذكر أثد طرفي التشبيح مع ادعا  أ  المشبح داخل في جنس المشبح 
 .(1) بح

 كا  للاستعارإ ثضور في قصص الطفل الفلسطيني؛ وذلك لأغراض؛ منها:

 الأرض لً تتسع للعرب واليهود معًا: •

قد دستند الكتاب إلى الًستعارإ لتصوير ثجَّ الخلاف والصراع بين الطرفين العربي والصهيوني ومدى 
ثجمح ومفاقمح؛ ما جعل وجودهما في ثيم واثد وعلى أرض واثدإ مستحيلًا؛ ويمكن أ  نجد ذلك في 

 التي مبين جانب المقاومة ومتناولح بوضوح ومميم؛ دقول الكامب مفيد نحلة:  "الطريق إلى القدس"قصة 

 ."ثتى الطرقات بامت مضيق بنا أيها الشيخ"

هنا صور الكامب الطرقات بإنسا  متبرن ضيق الأفق لً دستطيع أ  يتحمل العرب ولً أ  دصبر عليهَّ،  
للتخييل على سبيل الًستعارإ    "مضيق"وجا  بشي  من لوازمح؛ وهو    "اشنسا  المتبرن"ثَّ ث ف المشبح بح  

 بالكنادة التي منحها التشخيص جمالًً ورونقًا. 

 

، دار  2(: مفتاح العلون، محقيق: نعيَّ زرزور، ط1987ينظر: السكاكي، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي )   (1)
 . 369الكتب العلمية، بيروت، ص 
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 انعكاس الحزن والأسى على الطبيعة: •

الكو    مظاهر  مع  التوثد  إلى  الأليمة  التجارب  ونقل  الحمينة  المشاهد  مصوير  في  الكتاب  دعمد  قد 
منقل التجربة بكل ما فيها من غصة ومرارإ إلى المتلقي؛   والطبيعة في عبارات اخاذإ من اأنها أ  

 ؛ دقول الكامب غسا  كنفاني:"كا  يوم اك طفلًا "ويمكن أ  نجد ذلك في قصة 

 ."وقد اغتسل الطريق، أمان عينيح، بغشاوإ من الدوار والضباب والبكا "

  " اغتسل "هنا ابح الكامب الطريق بإنسا  دغتسل بالدموع، ثَّ ث ف المشبح بح، وأمى بشي  من لوازمح  
للتخييل على سبيل الًستعارإ المكنية التي زادها التشخيص ثسنًا ورونقًا، وهي في الوقت نفسح كنادة  

 عن ادإ الحمإ والأسى ثتى إ  الطريق صار دسبح في الدموع.

 إبراز قسوة وسطوة المحتل الغاشم:  •

ملعب الًستعارإ دورًا مهمًّا لدى الكتاب في إبراز مدى قسوإ المحتل وسطومح على العمل الآمنين ال ين 
التي متناول جانبًا    "الممن الحمين في دير داسين"لً دستطيعو  ثيلة؛ ويمكننا أ  نجد ذلك في قصة  

آخر من الخيانة، يتمنل في خيانة القيَّ اشنسانية والأعراف والًمفاقيات الدولية؛ وذلك من خلال مباغتة  
الآمنين العمل والضعفا  من الشيوخ والنسا  والأطفال في وقت غفلتهَّ ومستراثهَّ، وهَّ غير مستعدين  

 لسا  بيجن: لً لهجون ولً لدفاع؛ مقول الكامبة روضة الهدهد على

 ."سنقضي عليهَّ ونمرع في قلوب العرب الرعب "

ابح القلوب بأرض صالحة للمراعة بعدما أصابها القهر واليأس والظلَّ؛ فصارت هينة سهلة منقادإ، ثَّ  
علاوإ على ما فيها من الكنادة عن القسوإ   ،"نمرع"، وأمى بشي  من لوازمح  "الأرض "ث ف المشبح بح  

والسيطرإ؛ لما في الفعل زرع من اشدحا  بالقوإ في الغرس، ولما في المغروس من الًستقرار والنمو  
 والبقا  واشثمار. 
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 الكناية: 

 .(1)الكنادة لفظ أريد بح لًزن معناا مع جواز إرادإ المعنيين اللازن والملمون

 كا  للكنادة ثضور في قصص الطفل الفلسطيني؛ وذلك لأغراض؛ منها: 

 إظهار أخلاق الفلسطينيين: •

مُعَدّ الكنادة مسرثًا مناسبًا للتعبير عن أج دلًلة بطريق غير مباار؛ فهي معانق روح الفن، ومطير  
امائل   عن  للتعبير  إليها  الكتاب  استند  وقد  والخطابية،  المباارإ  عن  بعيدًا  الجمال  من  بأجنحة 

 ؛ دقول الكامب مفيد نحلة:"الطريق إلى القدس"الفلسطينيين؛ ويمكننا أ  نجد ذلك في قصة 

 ."بلادنا لً مضيق بأثد "

   .وه ا كنادة عن صفة الكرن؛ فال ج لً دضيق بأثد يتسع للجميع

 الدلًلة على أصالة وعراقة الفلسطينيين: 

أرضح   على  وجودا  وعراقة  الفلسطيني  الشعب  أصالة  بالكنادة عن  التعبير  إلى  الكتاب  بعض  دستند 
التي ورد    "كفر قاسَّ والمحاكمة العادلة"وخيرامح التي صنعها على عينح؛ ويمكننا أ  نجد ذلك في قصة  

 فيها:

 . "منتشر أاجار الميتو  خضرا .. دانعة.. عميقة الج ور متفرعة الأغصا "

إ  عمق ج ور أاجار الميتو  يدل على طول عمرها، وطول عمرها يلمن منح أ  أجيالًً قددمة سابقة  
 أج مماعَّ. أو  قد زرعتها قبل أ  دكو  للصهاينة أج دولة

 

 

 

 

 ( وما بعدها.3/206ينظر: بها  الدين السبكي: عروس الأفراح، ) (1)
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 الدلًلة على انحراف الصهيوني:  •

ربما يتكئ الكامب على الكنادة للتعبير عن أمور من المستحسن السكوت عنها في أدب الطفل؛ لأ   
لغم الأطفال  "عالمح برج  لً دعرف الفواثش والمخازج والًنحرافات؛ ويمكننا أ  نجد ذلك في قصة  

 مقول الكامبة روضة:   "والبندقية في مخيَّ الدهيشة

 ."كا  الحارس اابًا نحيلًا، مبدو على وجهح صفرإ غريبة محاكي صفرإ الأموات "

انحرافح ال ج سبب لح المرض؛ لأ  صفرإ الوجح إ  ه ا الوصف ل لك الحارس الصهيوني كنادة عن  
المرض   الى  مؤدج  التي  والمخدرات،  الخمور  ومعاطي  الشهوات  في  اشسراف  إلى  دشيرا   والنحول 

 والشحوب والنحول؛ وإ  انتشار ذلك بين هؤلً  القون دشي بنهايتهَّ ومفكك كيانهَّ.

 ثانيًا: توظيف الصور الجزئية في قصص الطفل الصهيوني:

 التشبيه: .

 كان للتشبيه حضور في قصص الطفل الصهيوني؛ وذلك لأغراض؛ منها:

 •التقريب:

امخ  بعض الكتاب الصهاينة من التشبيح أداإ معبيرية وفنية للدلًلة على قسوإ العرب واراستهَّ، وكا   
التشبيح أداإ مناسبة لتقريب ه ا المعاني إلى نفوس وعقول الأطفال؛ ويمكننا أ  نجد ذلك في قصة  

 التي ورد فيها ما نصح:  " مقاصد من الحدود الشمالية"

 . "لقد باغت العرب اليهود كالحيوانات المفترسة"

ابح الكامب العرب بالحيوانات المفترسة، وأداإ التشبيح الكاف، ووجح الشبح الًفتراس؛ فهو مشبيح مفصل  
 دستهدف مقريب ملك المعاني إلى الأطفال. 
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 والذل: •وصم العربي بالجبن 

دستند الكتاب أثيانا إلى التشبيح بوصفح أداإ فنية للتعبير عن جبن العرب ووصفهَّ بالضعف؛ ويمكننا  
 التي ورد فيها:  "العربي المهمون"أ  نجد ذلك في قصة 

 . ".. خوفًا... وااتياقًا لأمح.أثد الجنود المصريين بكى كطفل صغير"

وأداإ التشبيح الكاف، ووجح الشبح الخوف والشوق إلى الأن،  ابح الكامب الجندج المصرج بطفل يبكي،  
 ولً دخفى ما في ه ا التشبيح من السخرية اللاذعة والعنف؛ فهو مشبيح مفصل أدضًا.

التي مضفي على جبن العربي الفلسطيني    "خريف أخضر"ونجد الدلًلة نفسها في قصة أخرى؛ هي قصة  
 بعدًا آخر يتمنل في كونح أمان اليهودج خائر القوى لً دعرف إلً الت لل لح والًنقياد؛ دقول الكامب:

 "وكا  في كل مرإ دعود كالكلب العائد إلى وكرا"

هنا دشبح الكامب الجندج العربي بالكلب، وأداإ التشبيح الكاف، ووجح الشبح العودإ إلى وكرا مرإ أخرى  
 والتشبيح هنا أدضًا مفصل.  ؛مهما يلاقي فيح من الم لة

 .الكناية:

 كا  للكنادة ثضور في قصص الطفل الصهيوني؛ وذلك لأغراض؛ منها: 

 الًستضعاف وانعدام النصير:•

ربما يلجأ الكتاب إلى الكنادة بوصفها أداإ فنية للتعبير عن استضعاف العرب للصهاينة وانعدان النصير  
من ال ج يركض  "ال ج ينجدهَّ من بين براثن الوثوش العربية، وقد أبدع الكامب زئيف وردج في قصة  

 في التعبير عن ذلك بقولح: "في الأزقة

 ."أنا ورافي ألصقنا ظهورنا بأثد الجدرا  لندافع عن أنفسنا"

إ  إلصاق الظهر بالجدار عند الدفاع عن النفس يدل على الضعف وقلة العدد، ويلمن من ذلك انعدان  
النصير المعين؛ فها هو بطل القصة وصددقح رافي لً دجدو  خلاصًا ولً مناصًا إلً باللجو  إلى الجدار  
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ال ج دحمي ظهريهما من المباغتة؛ إنح مشهد ملحمي يبين ضعف الصهاينة وقلة نصيرهَّ على أرض 
 العرب! 

 الدلًلة على سوء نشأة المناضلين العرب:•

دستخدن بعض الكتاب الكنادة للتوارج خلفها في التعبير عن لؤن أصل المناضلين وسو  منبتهَّ ونشأمهَّ  
 ، دقول الكامب لًبين: "أوز دا اوز"القبيحة من  نعومة أظفارهَّ؛ ويمكننا أ  نجد ذلك في كتاب 

 ."وكا  في طفولتح أابح باللصوص منح إلى الأطفال العاديين"

إ  النشأإ على السرقة والًغتصاب مدل على اللصوصية المتأصلة، ويلمن عن ذلك لؤن الأصل وسو   
 النشأإ.

 انعدام المروءة والًتصاف بالجبن: •الدلًلة على 

يلجأ بعض الكتاب إلى استعمال الكنادة بوصفها أداإ فنية للتعبير عن انعدان المرو إ في العرب، علاوإ  
مقاصد من الحدود "على جبنهَّ وخوفهَّ من مواجهة جيش نظامي، ويمكننا أ  نجد ذلك ورد في قصة 

 التي ورد فيها ما نصح: "الشمالية

 ."أج نوع من الرجال هؤلً  العرب؟! لً دقتلو  من اليهود إلً العُمْل من الأطفال والنسا  والشيوخ!"

إ  استهداف الأطفال والنسا  والشيوخ بالقتل ينَّ عن الضعف واللؤن والأصل المنحط، ويلمن من ه ا  
 اللؤن والحقارإ والجبن. 
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 المبحث الرابع: بين الخيال والواقعية 

 صورة الصهيوني بين الواقعية والخيالية والرمزية: المطلب الأول: 

الملاثظ من خلال استعراض قصص الطفل الفلسطيني التي مناولت صورإ الصهيوني أنها قصص 
الميدانية وسلب  الخيال والرممية؛ فمسألة مصادرإ الأراضي والبيوت واشعدامات  ابتعدت عن  واقعية 

ت  الممتلكات وغير ذلك مما ممارسح سلطة الًثتلال صباح مسا  صارت مشاهد اعتياددة محفل بها نشرا
أمورًا مجرج في الخفا ، بل إ  سلطة الًثتلال لً دمكنها  أو    الأخبار في ملفازات العالَّ كافة، وليست سرًّا

نفيح، غادة ما مفعلح أنها محاول مسويغح محت أج ذريعة واهية في ظل الًستقطاب  أو    مك يب ذلك
 ة. يالعالمي والهيمنة الغربية التي مرعى المصالح الصهيون 

الرممج في قصص الطفل الفلسطيني، وإ  كا  قليلًا  أو    لكن على الرغَّ من ذلك لً نعدن النمط الخيالي
ذلك قصة   الورقية"نادرًا؛ من  الكامبة؛ وهي قصة رممية   "إدما  والطائرإ  مقول  ددمة سحويل؛  للكامبة 

خيالية محكي قصة طفلة اسمها إدما  لديها طائرإ ورقية مأخ ها إلى رثلات عجيبة بعيدإ في بلاد  
 الأفراح، ومما ورد في ملك القصة: 

 صارت إدما  مبكي... "

 سألتها الطائرإ الورقية: ولماذا مبكين الآ  دا صغيرمي؟ ألَّ معجبك بلاد الفرح والمرح؟ 

التي   الفرااات  بين  قارنت  والتعب  القهر  دعانو  من  ال ين  أهلي وأصدقائي  م كرت  لقد  إدما :  ردت 
متطاير في سما  بلاد الفرح والمرح وبين الطائرات الحربية التي محلق في سما  بلادنا، وبين رائحة  

 وبين أطفال بلادج...  البارود في بلادنا وأريج البرمقال في بلادهَّ وبين الأطفال ال ين يلهو  ليل نهار

وإخومي   أهلي  دحظى  أ   ممنيت  فكَّ  الورقية  الطائرإ  أيتها  اع ريني  وبكيت،  وم كرت  وقارنت  قارنت 
 وجيراني وأصدقائي بما ثظيت بح من رؤية بلاد الفرح والمرح...

أخبرمها الطائرإ الورقية بأنها على الفور سترجعها لبلادها لتنقل معها من مشا  من أهلها لتلك البلاد 
 الجميلة.
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فرثت إدما  كنيرا لً  إخومها سيلعبو  بحدائق واسعة وستغمل أمها من خيوط الشمس ثيابا لهَّ وسيجمع  
والدها الأصداف الملونة من ااطئ البحر ليبني لهَّ منملً جميلا وسيجتمع الجيرا  ويتبادلو  أثلى  

 الحكادات أمان ااطئ البحر الأزرق.

 لحظات ولحظات جميلة عااتها إدما  وهي على ظهر الطائرإ الورقية متخيل. 

 وصلت الطائرإ الورقية إلى أجوا  بلاد اليأس والحرب واقتربت من منمل إدما . 

منملها معسكرا   بوابة  من  بالقرب  لمحت  الأرض لأنها  الصغيرإ على  إدما   إنمال  من  الطائرإ  خافت 
 للجيش.

 ابتسمت إدما  وقالت للطائرإ لً مخافي لقد معودنا على وجودهَّ...

 هبطت الطائرإ الورقية وثطت على الأرض بعد أ  طمأنتها إدما  

 نملت إدما  على الأرض وطلبت من طيارإ الورق أ  منتظرها ثتى محضر مع أهلها وجيرانها.

 وغابت إدما .......................................ولَّ مرجع 

 ."وظلت الطائرإ الورقية منتظر....................ولَّ مقلع

إ  ه ا القصة ممنل ثالة من الًغتراب التي دعانيها الطفل الفلسطيني وسط أجوا  الحرب واللادولة  
محت آلة القمع الصهيونية الرهيبة؛ ملك الآلة التي ثطمت يومح وغدا، وجعلتح يلجأ إلى عالَّ الأثلان  

ال ج سد أقطارا   واقعوالخيال والرموز في محاولة للتنفيس والترويح عن أرواثهَّ المع بة محت سياط ال
الجلادو ... والمفجع في القصة أنها على الرغَّ مما فيها من خيالية ورممية منتهي بفاجعة موت البطلة  
الطفلة إدما ؛ وكأّ  الكامبة مريد ب لك أ  مشير أ  الموت ثقيقة راسخة في فلسطين لً دمكن الهرب 

 منح ولو بالأثلان. 
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 المطلب الثاني: صورة الفلسطيني بين الواقعية والخيالية والرمزية: 

متحرى اللغة  مرسَّ صورإ للعربي كانت في مجملها واقعية  التي  القصص الصهيوني الموجهة للطفل  
الكامب   أهداف  إلى  للوصول  والرممية  الخيال  في  الفكر  إعمال  إلى  محتاج  لً  التي  البسيطة  السهلة 

متلاقى مع قصص الطفل الفلسطيني في طبيعة الألفاظ واختيار اللغة أو    ومراميح؛ وهي ب لك متشابح
السهلة الواقعية، وعلى الرغَّ من ذلك نجد أ  هناك إكنارًا نسبيًّا في الترميم لدى الكتاب الصهاينة؛ ربما 

والجبن المراوغة  على  القائمة  اليهود  عدن  أو    لطبيعة  مقتضي  مراعامها  كانت  سياسية  لظروف  ربما 
، "أو  سيرج"، للكامب  "دندين يبحر في البحر" التصريح والصدان المباار؛ ومن ملك الأعمال قصة  

 دقول:

كا  القبطا  يرمدج بدلة عسكرية أنيقة، مملو إ بالنيااين ال هبية الجميلة.. فألقى دنيدين بح أولً في  "
الما .. ثَّ ألقى ورا ا في الما  واثدا إثر الآخر.. كل ال ين جاؤوا مع القبطا .. فامتلأت مياا البحر  

 . "برعاع مصر وهَّ يرمجفو  

ه ا القصة مرمم إلى ثرب ثميرا  التي جرى فيها هميمة العرب هميمة نكرا  أضاعت الكنير من  
الأراضي العربية ووضعت الفلسطينيين في موقف لً دحسدو  عليح؛ إذ ضيق عليهَّ الصهاينة الخناق،  

 وازدادت معانامهَّ أضاعفًا مضاعفة. 

مولعًا     عبد الناصر رئيس مصر العربية في ملك الحقبة؛ إذ كا   هنا يرمم الكامب ب لك القبطا  إلى
بالملابس العسكرية ذات النيااين، كما أ  ه ا الملابس مدل على الحرب، أما كونح قبطانًا، فه ا للدلًلة  
على دورا في رئاسة مصر وثكَّ البلاد، أما ال ين جاؤوا معح، فيرمم بهَّ إلى الجيش المصرج المكسور 

 في ثرب الأدان الستة. 

 ؛ دقول:"يورى ادفانم"للكامب   "الأمير والقمر"ثَّ نجد مرميمًا آخر ممنلح قصة 

 الصغيرإ لي: من ال ج سرق القمر؟قالت "

 قلت: العرب. 

 قالت: ماذا دفعلو  بح؟ 



161 
 

 قلت: دعلقونح للمينة على ثوائط بيومهَّ! 

 قالت: ونحن؟ 

 قلت: نحولح إلى مصابيح صغيرإ مضي  أرض إسرائيل كلها.

 ومن  ذلك الوقت، والصغيرإ محلَّ بالقمر، ومكرا العرب، لأنهَّ سرقوا ثلمها وثلَّ أبنائها.

 ه ا الصباح جا  أمير صغير إلى بيتنا وقال: هل مقبلونني ضيفا؟ 

 رضينا بح، لكن الصغيرإ قالت: على أ  مقول لنا من أنت؟

مرإ في     قال: أنا فارس من فرسا  الأرض، محارب قددَّ في أرض إسرائيل. مت صغيرا، لكنني أخرج  
 كل عان، أطوف في ه ا الأرض، وأسأل إ  كا  اعبي دسكنها أن لً. 

 قالت الصغيرإ: نحن اعبك، وأنا ثبيبتك أيها الأمير. 

 قال الأمير: ما أروعك... أطلب منك الملجأ ليلة واثدإ، فتفتحين لي قلبك، أنت يهوددة ثقا. 

 قلت: نعَّ، كلنا هنا اعب إسرائيل. 

 ضرب الأمير برمحح وقال: إذ  محقق الحلَّ الآ  أستطيع أ  أعود إلى قبرج مرماح البال.

 مشبنت بح الصغيرإ، وقالت: لً... لَّ يتحقق الحلَّ بعد.

 قال الأمير: كيف؟ 

 قالت الصغيرإ: لقد سرقوا القمر.

 : من؟ "وهو دضرب برمحح مرإ ثانية"قال الأمير 

 قالت الصغيرإ: العرب. 

 بصق الأمير على الأرض قال: الجبنا ، كلهَّ لصوص وقتلة، لكن لً بأس. 

 سألت الصغيرإ: وماذا سنفعل؟
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 انتظرج الليلة، سأعود لك بالحلَّ الجميل.قال الأمير: 

 انتظرت الصغيرإ، القت رأسها على إطار الناف إ.

 وظلت منظر إلى السما .

لَّ ميأس ولَّ   منتظر،  الساعات، ونان الأطفال والنسا  والرجال والشيوخ، ولكن الصغيرإ ظلت  ومرت 
 مستسلَّ للنون، لأنها معرف أ  أطفال اعب إسرائيل لً دك بو .

بعد منتصف الليل بقليل، انشقت الغيون فجأإ، ورأت الصغيرإ القمر لأول مرإ، رأمح جميلا ورائقا، ثدقت 
فيح طويلا، ثَّ ركضت إلى وقالت: استيقظ دا أبى، استيقظ، وقادمني إلى الناف إ وقالت: أنظر دا أبى، 

 هل ه ا وجح الأمير الصغير؟

 قلت: دا بنتي، ال ج سرق القمر هو ال ج قتل الأمير الصغير. 

 . "لَّ مبك الصغيرإ، فقد محقق ثلمها وأارق القمر على أرض إسرائيل

إ  القمر هنا رمم للحلَّ الصهيوني في إقامة دولتح الممعومة من النيل إلى الفرات، وقد ثجب عنهَّ  
أما ذلك الأمير، فيرمم إلى المقاملين عبر    ذلك الحلَّ العرب بوجودهَّ القهرج ال ج لً دمكن مجاهلح،

 العصور في التراث اليهودج ال ين سعوا لتحقيق ملك الأهداف.
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 الخاتمة

  بعد ه ا التطواف في ه ا الدراسة التي مناولت صورإ الفلسطيني في قصص الأطفال الصهاينة، وصورإ 
بين    الآخر المفارقات  بوضوح  بينت  موازنة  عقد  وبعد  الفلسطينيين،  الأطفال  في قصص  الصهيوني 

 الصورمين، قد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج، وامخ  بعض التوصيات.

 أولًً: النتائج:

 هناك مجموعة كبيرإ من النتائج خلص البحث إليها؛ دمكن إجمالها على النحو الآمي:

 •رسَّ الأدبا  الفلسطينيو  صورإ لليهودج من خلال عدإ صفات أساسية؛ هي: 

العرب، وإثلال قطعا  المستوطنين محلهَّ بعد أ  جلبهَّ من  المحتل: ال ج دحاول جاهدًا استئصال  -
 اتى بقاع الأرض.

اللص: ال ج دطمع في كل ما دمتلكح العرب من مقتنيات وثقول وممارع وبيوت، وكل ما مقع عليح  -
 عينح في فلسطين المنكوبة. 

المخرب: ذلك ال ج دحاول بكل قومح إفساد الحياإ في فلسطين من خلال الهدن والحرق والتجريف، -
 وإملاف المحاصيل والنمار. 

الظالَّ: وقد مجلى ذلك من خلال المحاكمات الهملية التي دعقدها من ثين لآخر الصهاينة لجنودهَّ  -
ال ين يرمكبو  جرائَّ ثرب في ثق الشعب الفلسطيني؛ ومتمخض ه ا المحاكمات عن أثكان هملية  

 مسرثية! 

دقامل عن عقيدإ سليمة، وأنح جيش دمكن  - الخائن: وقد بينت ه ا الصفة أ  الجيش اشسرائيلي لً 
 اختراقح بالمال والماددات.

القاسي: وقد كشفت ه ا الصفة عن ثقيقة ه ا العدو الصهيوني ال ج يتمتع بقسوإ الجبنا ؛ فلا دعرف -
 رثمة بضعيف، ولً اثترامًا لمواثيق وامفاقيات دولية! 

 •رسَّ الأدبا  الصهاينة صورإ الفلسطيني من خلال عدإ صفات أساسية؛ هي: 
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الآخر الجبا ، وقد بينتُ أ  صورإ الآخر الجبا  مضمنت عدإ أمور؛ أهمها: الًستناد إلى المفارقات، -
الدرامية،  بالحبكة  موهي  العدا   أسباب  وثقارإ  بطبعح،  سادج  والعربي  اجاع،  وجيشنا  جبا   والعدو 

ل بطبعح منقاد لليهود، والًمكا  على أثداث ماريخية، والسخرية المريرإ الممتمجة بالشمامة، والعربي ذلي
 وأكاذيب ملفقة، وقسوإ مفرطة...

الأخر الوثش، وقد بينت أ  صورإ الآخر العدو مضمنت عدإ أمور؛ أهمها: المجتمع اليهودج مجتمع  -
يتستر ورا  اعارات الحرية واشخا  والمساواإ وهو اعار ماسوني، والفلسطيني همجي غير متحضر،  

 والفلسطيني وثش بطبعح، وموسيع دائرإ العقاب...

أ  صفة الق ارإ الحسية من أهَّ النوابت في أدب الأطفال الصهيوني، وقد مضمنت    الآخر الق ر، وبينت -
المتعددإ، وسماثة  الدلًلًت  الحسية ذات  الق ارإ  الكنير من مظاهر  ه ا الصورإ عدإ أمور؛ أهمها: 

 منطق. أو    الآخر، وق ارإ العرب وجهلهَّ، والًستناد إلى مبالغات لً دقبلها عقلاليهود في التعادش وقبول  

 موازنة بين الصورمين؛ صورإ العربي، وصورإ الصهيوني، دمكن ملخيص الأمر وإجمالح  •مناولت فيح

 على النحو الآمي: 

 . "البرا إ، وثشية العدو..."اب العرب الجملة الخبرية في اشاارإ إلى عدإ دلًلًت؛ منها:  استعمل الكتّ -

 . "الًستنكار، الدعا ..."كا  للإنشا  في قصص الطفل الفلسطيني دلًلًت متعددإ؛ منها: -

منها:  - دلًلًت؛  عدإ  إلى  اشاارإ  في  الخبرية  الجملة  الصهاينة  الكتاب  العرب،  "استعمل  لصوصية 
 . "الشغب...

 . "التعجب، الًستبعاد..."كا  للإنشا  في قصص الطفل الصهيوني دلًلًت متعددإ؛ منها: -

نقا  السريرإ،  "هناك مجموعة من الدلًلًت المستفادإ من التكرار في قصص الطفل الفلسطيني؛ منها:  -
 ."الرغبة في القوإ...

ضياع الحق، "هناك مجموعة من الدلًلًت المستفادإ من التكرار في قصص الطفل الصهيوني؛ منها:  -
 ."القتل والهجون...
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لعب التقددَّ والتأخير دورًا مهمًّا في قصص الطفل الفلسطيني التي مناولت صورإ الصهيوني؛ ومن  -
 ."الحرص، القصر، المسؤولية..."أغراضح: 

لعب التقددَّ والتأخير دورًا مهمًّا في قصص الطفل الصهيوني التي مناولت صورإ الفلسطيني؛ ومن  -
 . " الغدر، ال ل..."أغراضح: 

التعبير عن الحقائق، "ثملت الجملة الًسمية في قصص الطفل الفلسطيني دلًلًت متعددإ؛ منها:  -
 ."الدلًلة على السجادا...

القصر، الدلًلة على "ثملت الجملة الًسمية في قصص الطفل الصهيوني دلًلًت متعددإ؛ منها:  -
 ."الطبائع...

التجدد والحدوث، الدلًلة "ثملت الجملة الفعلية في قصص الطفل الفلسطيني دلًلًت متعددإ؛ منها:  -
 ."على العادإ...

منها:  - متعددإ؛  دلًلًت  الصهيوني  الطفل  قصص  في  الفعلية  الجملة  التجدد "ثملت  المباغتة، 
 ."الًستمرارج...

الرغبة في الًنتقان،  "كا  لتوظيف الًسترجاع في قصص الطفل الفلسطيني بعض الأغراض؛ منها:  -
 "مفسير واقع الفلسطينيين...

الطفل الصهيوني بعض الأغراض؛ منها:  - لتوظيف الًسترجاع في قصص  قيان دولة  "كا   مسويغ 
 . "الًثتلال

بيا  انعكاس الحرب على  "كا  لتوظيف الحوار في قصص الطفل الفلسطيني بعض الأغراض؛ منها:  -
 ."الأطفال، فضح المؤامرات...

إظهار التمايم بين العرب "كا  لتوظيف الحوار في قصص الطفل الصهيوني بعض الأغراض؛ منها:  -
 . "واليهود 
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الفلسطيني بعض الأغراض؛ منها:  - الطفل  الوقفة في قصص  لتوظيف  الحرما  ومجسيد  "كا   نقل 
 . "المظالَّ، عرض التفاصيل ذات المغمى...

اثتقار العرب، الطعن في  "كا  لتوظيف الوقفة في قصص الطفل الصهيوني بعض الأغراض؛ منها:  -
 . "المناضلين العرب ومشويههَّ...

منوعت الصور الجمئية في قصص الطفل الفلسطيني بين التشبيح والًستعارإ والكنادة، وكا  لكل منها  -
 أغراض متعددإ، في ثين خلت ملك القصص من الصورإ الكلية.

منوعت الصور الجمئية في قصص الطفل الفلسطيني بين التشبيح والًستعارإ والكنادة، وكا  لكل منها  -
 أغراض متعددإ، في ثين خلت ملك القصص من الصورإ الكلية.

الملاثظ من خلال استعراض قصص الطفل الفلسطيني التي مناولت صورإ الصهيوني أنها قصص  -
الميدانية وسلب  الخيال والرممية؛ فمسألة مصادرإ الأراضي والبيوت واشعدامات  ابتعدت عن  واقعية 

ات  الممتلكات وغير ذلك مما ممارسح سلطة الًثتلال صباح مسا  صارت مشاهد اعتياددة محفل بها نشر 
الًثتلال لً دمكنها  أمورًا مجرج في الخفا ، بل إ  سلطة  أو    الأخبار في ملفازات العالَّ كافة، وليست سرًّا

نفيح، غادة ما مفعلح أنها محاول مسويغح محت أج ذريعة واهية في ظل الًستقطاب  أو    مك يب ذلك
النمط   نعدن  لً  ذلك  الرغَّ من  على  لكن  الصهيونية،  المصالح  مرعى  التي  الغربية  والهيمنة  العالمي 

إدما  والطائرإ  "الرممج في قصص الطفل الفلسطيني، وإ  كا  قليلًا نادرًا؛ من ذلك قصة  أو    الخيالي
 ."الورقية

القصص الصهيوني الموجهة للطفل ومرسَّ صورإ للعربي كانت في مجملها واقعية متحرى اللغة السهلة  -
البسيطة التي لً محتاج إلى إعمال الفكر في الخيال والرممية للوصول إلى أهداف الكامب ومراميح؛ وهي 

متلاقى مع قصص الطفل الفلسطيني في طبيعة الألفاظ واختيار اللغة السهلة الواقعية، أو  ب لك متشابح
وعلى الرغَّ من ذلك نجد أ  هناك إكنارًا نسبيًّا في الترميم لدى الكتاب الصهاينة؛ ربما لطبيعة اليهود 

ربما لظروف سياسية كانت مراعامها مقتضي عدن التصريح والصدان أو    القائمة على المراوغة والجبن 
 . "أو  سيرج"، للكامب "دندين يبحر في البحر "المباار؛ ومن ملك الأعمال قصة 
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 ثانيًا: التوصيات:

 امخ  البحث عدإ موصيات؛ أهمها: 

 عقد مؤممرات دكو  محورها مناول الموازنة بين صور الأنا والآخر في الأعمال العربية والصهيونية.-

باللغة  - برامج للأطفال متحدث  الطفل  الصهيونيإعداد  التي امتلأت بها قصص  المغالطات  متناول  ة 
 الصهيوني. 

 اشنجليمية مبين الحق الفلسطيني في أرضح واستقلالح.أو  ةالصهيونيإعداد أعمال فنية باللغة -

 دراسة صورإ الفلسطيني في مسرح واعر الأطفال في الأدب الصهيوني .   -
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 المصادر والمراجع

: المراجع العربية:   أولًا

 القرآن الكريم.  •

الواحد بن ظافر - العظيم بن  العدواني، عبد  أبي الإصبع  التحبير في صناعة  )دت(:    ابن  تحرير 

حفني محمد شرف،   د.  تحقيق:  القرآن،  إعجاز  وبيان  والنثر  التراث )دط(،  الشعر  إحياء  لجنة 

 . الإسلامي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الجمهورية العربية المتحدة

، مؤسسة (دط ): أثر التراث العربي في المسرح المصري المعاصر،  )دت(  إسماعيل، سيد علي -

 . هنداوي، القاهرة

-  ( الدين  دار غريب، 2003إسماعيل، عز  )دط(،  والمعاصر في مصر،  الحديث  الشعر  آفاق   :)

 . القاهرة

 م. 1948كانون الأول    10،  3-ألف، د   217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قرار الجمعية العامة   -

، قضايا إسرائيلية،  "نشوء طبقة إثنية في بلديات التطوير" أورن يفتاحيل: اليهود الشرقيون والمكان   -

 (.4)العدد 

 . ، المركز الثقافي العربي، بيروت 5(: دليل الناقد الأدبي، ط2007البازعي، سعد ) -

سعد  - ط( 2008)  البازعي،  الختلاف،  وثقافة  الثقافي  الختلاف  العربي، ،  1:  الثقافي  المركز 

 . المغرب 

 ، مؤسسة الرسالة، بيروت. 2: أدب الأطفال أهدافه وسماته، ط(1996)  بريغش، محمد حسن -

ألْفَاظِ    (:1991)  بطال، محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان - تفْسِير غريبِ  الن ظْمُ المُسْتعَْذبَُ فِي 

سَالِم،   الحفيظ  د. مصطفى عبد  التجارية، مكة  )دط(،  المهَذبِّ، دراسة وتحقيق وتعليق:  المكتبة 

 المكرمة.

، دار  1(: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، ط1980البطل، علي. ) -

 .الأندلس، بيروت 

عروس الأفراح في شرح (:  2003)  بهاء الدين السبكي، أحمد بن علي بن عبد الكافي، أبو حامد  -

 ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت. 1الحميد هنداوي، طتلخيص المفتاح، تحقيق: د. عبد  

 . (دن)، 1: توظيف التراث في الشعر الجزائري الحديث، ط(2007)  بويعيو، بوجمعة وآخرون -

 .(: النزعة الإنسانية، ترجمة: أيمن حداد، )دط(، دار الأدب، بيروت 2001تشومسكي، نعوم )  -
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 المركز الثقافي، الدار البيضاء.)دط(، : التراث والحداثة، )دت( الجابري، محمد عابد  -

محمد  - بن  الرحمن  عبد  بن  القاهر  عبد  بكر  أبو  علم  (:  1992)  الجرجاني،  في  الإعجاز  دلئل 

 ، مطبعة المدني، القاهرة. 3المعاني، تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهر، ط

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 4الخصائص، ط)دت(:    ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي -

 مصر.

، 2: خطاب الحكاية بحث في المنهج، ترجمة: محمد معتصم وآخرون، ط (1997)   جنيت، جيرار -

 الهيئة العامة للمطابع الأميرية، القاهرة.

، المركز الثقافي  1عودة إلى خطاب الحكاية، ترجمة: محمد معتصم، ط (:2000ر )جنيت، جيرا -

 العربي.

: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق:  (1987)  الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد  -

 ، دار العلم للملايين، بيروت.4أحمد عبد الغفور عطار، ط

حادث حقيقي تم في مدرسة للذكور في مخيم الدهيشة قام به الجنود ضد الأساتذة والمدير عام   -

 م. 1983

 مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي.)دط(، : نسمات باردة، ( 2008)  حمدان، بثينة -

 ، دار الشروق، بيروت.1: استراتيجية الستعمار والتحرير، ط( 1983) حمدان، جمال -

- ( حمد صالح  كلية  2020الحميده،  مجلة  الإسلامي،  العالم  على  وخطرها  ونشأتها  الماسونية   :)

 . (39أصول الدين والدعوة بالمنوفية، العدد )

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق: (: 1999)  الحميري، نشوان بن سعيد اليمني  -

، دار الفكر  1د. حسين بن عبد الله العمري، مطهر بن علي الإرياني، د. يوسف محمد عبد الله، ط

 المعاصر، بيروت. 

 أكتوبر.(، 1) العدد (، 1): تراثنا الفلسفي، مجلة فصول، المجلد (1980)  حنفي، حسن -

، دار بهاء 2: صورة الفرنسي والفرنسية في الرواية المغاربية، ط ( 2013)  المجيد حنون، عبد   -

 الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة. 

أثير الدين - : البحر ( 1420)  أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 

 دار الفكر، بيروت.)دط(، المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، 
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م وأسماء  1948(: كي ل ننسى قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة  1997الخالدي، وليد. ) -

 . ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت 1شهدائها، ترجمة: حسينى زينة، ط

الإيضاح في   )دت(:  الخطيب القزويني، محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدين -

 ، دار الجيل، بيروت. 3علوم البلاغة، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، ط 

لويس - حسن  ( 1982)  داي  سليمان  ميري،  مالك  الجنابي،  أحمد  ترجمة:  الشعرية،  الصورة   :

 . إبراهيم، دار الرشيد، بغداد 

برتولومي لس كازاس - المعهد )دت(  دي،  الزين،  ترجمة: سميرة عزمي  المسيحية والسيف،   :

 الدولي للدراسات الإنسانية. 

: مختار الصحاح، (1999)   الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي -

 ، المكتبة العصرية، بيروت.5تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ط

الدين - الوعي الإسلامي، (2009)   رمضان، علاء  العربي في أدب الأطفال الصهيوني،  العدو   :

 ، فبراير.(522)، العدد (46)المجلد 

البرهان في علوم القرآن، (: 1957) الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر -

، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، 1تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط 

 .مصر

أحمد  - الطفولة؛ أصوله  (1996)  زلط،  أدب  والتوزيع،  4ومفاهيمه، ط:  للنشر  العربية  الشركة   ،

 . القاهرة

أحمد جار الله - بن  بن عمرو  القاسم محمود  أبو  تحقيق:    :( 1998)  الزمخشري،  البلاغة،  أساس 

 ، دار الكتب العلمية، بيروت.1محمد باسل عيون السود، ط

: تاج العروس من جواهر  )دت(  الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض  -

 دار الهداية.)دط(، القاموس، 

 م.3/2011/ 16سحويل، ديمة: إيمان والطائرة الورقية، بتاريخ  -

منشأة المعارف، )دط(،  : التصوير الفني في شعر حسن إسماعيل،  ( 1987)  السعدني، مصطفى -

 . الإسكندرية

: مفتاح العلوم، تحقيق: نعيم زرزور،  (1987)  السكاكي، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي -

 .، دار الكتب العلمية، بيروت 2ط
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أسعيداني - الفكر ( 2017)  سلامي،  على  المتحركة  الرسومات  في  الماسونية  الدعائية  الصورة   :

 . ، جانفي(4) ، مجلة فتوحات، العدد "نموذج تطبيقي سيميولوجي" التربوي 
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